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چ ق ت مو نتن شام عل و 


إن الله وبلیکته. یصلون عَلَ ال یا الزیت اا 
۳۳۹ اة وا | 4O‏ [الأحزاب] 


قال الامام ابن کثیر كه عند تفسیره لهذه الآية: «وَالْمَقْصُودُ من 
مَذو الآيّةِ: أن الله سُبْحَانه أُخبَرٌ عِبَادَهُ بِمَرلَة عَبْدِه وَتَِيّهِ عِنْدَهُ في الما 
عَلَيْ ثم مر تَعَالَى هل الْعَالّم اسف بالصلاة وَالتَّسْلِيم عَلَيْه لِيَجْتَمِعَ 
اتناك عَلَيْهِ مِنْ هل الال لو وَالسُفْلِيَ 7 

وقال أيضاً ك4 : «قَالَ النَوَرئُ: إِذّا صَلّی عَلَى ال لل تلیج 
بَيْنَ الصلاة لیم ۰ قلا يَقْتَصِرٌ عَلَى آخیهما؛ فلا يَقُولُ: ی الله 
عَلَيْه فَقَظْف ولا «عَلَيْهِ و السَلامْ» فَقَظ وحن انَّذِي قَالَهُ ل مِنْ هذ 
الب الْكَرِيمَة وَهِيَ قَوْلَهُ: «يكاما لَك اسا لوا عه ا 
نلیا فالاولی آن يُقَالَ: صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ تَسْلِيماً». 
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1 ع 
مو دد اا بال كناب 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه وتستغقره» ونعوذ بالل من شرور 
أن ما وسن مات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لب ومن يضلل 
فلا عاد ل راید آن لاله إل اه وحته ل شرك لهه وآشهید أت 


ا عبده ورسوله. 


«یاا ان ء#منوا افوا آله حق قا ولا مو إل دام مُسيمون 6©3) 
[آل عمران] . 

ااا الاس انقو ریک ای ھگ من تفس وود ولق ما رَوَجَهَا وب 
ا رجا کنیا ونا توا الله ی تلود بو لاسام 9 آله كن لَك 
ربا 6 [النساء] 

کا لت مثا تأ أله وا لا سيا @ ينع تك اک 

وین لک ویک ومن بطع لله وسل فَقَدَ E‏ 0 ' عَيلِيمًا ©4 
[الأحزاب]. 


آما جك اا أصدق ایب کعاب الف وين الهدی عدف 
محمد ياء وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في النار. وبعد: 

فإن من أوجب الواجبات» وألزم المهمات أن يتعلم المسلم 
أصول دينه» ويتعرف عليهاء فبمعرفتها يتحصل على تمام النجاة في 
الدارين» وبخلاف ذلك ومقداره يكون عطبه وهلاكه. 

وان من أصول الاسلام العظيمة» ومبانيه الجليلة» معرفة ما يتعلق 


ee a 
بالرکن الأول من آرکان الإسلام» .وهو ركن الشهادتين: «شهادة أن لا له‎ 
الا الله وان محمداً رسول اف وهذا الرکن قد احتوق جملتین لا‎ 
انفکاك بينهماء ولا تتم الأولى إلا بالأخرى» وهما مفتاح الدخول إلى‎ 
دين الاسلام» والخلود في دار السلام.‎ 

فالشطر الأول من هذه الجملة المباركة» فيه إثبات الألوهية لله تبارك 
وتعالی» وأنه المتفرد والمستحق للعبادة وحده لا شريك له :وأما الشطر 
الثاني : ففيه إثبات الرسالة لمحمد يك وأنه مرسل من ربه تبارك وتعالی. 

وقد أفاض علماء الاسلام في بیان آهمية هاتین الشهادتین» وعظم 
هاتین الجملتین» وقیام الاسلام عليهماء وآفردوا لكل جملة منهما 
مصنفات تشرح مجملها» وتبین مقاصدها وتوضح تواقضها . 

ومما لا ريب فيه أن بیان حق النبي یل ومعرفة ذلك والعمل به» 
هى من مغر الاقراز که باكر اة والشهادة له الا ف رها 
وشرطها «طاعته فيما أمرء وتصديقه فيما آخبر واجتناب ما نهى عنه 
وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع». 

و سم يتصل بح 35 تعرمرة وتوقيوي من غير شل ولا 
إجحاف» والذود عن حياض سنته» والاقتداء بها قولا وعملا واعتقادا . 

۰.1 . وان لهذا النبي الكريم يكل حقوقاً يجب علینا رعایثها والقيامٌ بها . 

فأعظم حق له و علينا أن نؤمن به ونصدق برسالته» ونعتقد أنه 
عبد الله ورسولهء الواسطة بیننا وبين الله في تبليغ شرعه ودینه. فان 
الإيمان به أحد ركني التوحید. إِذِ التوحيد قائم على ركنين: تحقيق شهادة 
أن لا إله إلا اللهء وآن _محمّداً رسول الله يلك. 

وان اسم الاسلام بعد مبعثه و خاصٌ بما جاء به» وكان اسم 
الاسلام عامّاً لجميع ديانات الرسل» وبعد مبعث محمّد ی صار مسمّی 
الاسلام خاصاً بشریعته» التي بُعث بها كل هوم ی عر اسل دیا قن 


2 


مقدمة المعتني بالكتاب 
وودد عو موم 


بل مِنْهُ وهو في الْآخْرَةَ بو لسرن (©)4* [آل عمران]ء ويقول النبي بلا : 
«والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني 
ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار»"*. 

* ومن حقه ية علينا: طاعته فيما أمرنا به؛ فان طاعته طاعة لله 
وان مقصيعة معصية له طقن قلع لول فد لطاع ال42 النساء: ۸۰]» 
رب اتن السو مدو وما تن عَنْهُ ماهوأ [الحشر: ۷ ویقول لا : 
«كل آمتي يدخلون الجنة إلا من آبی». قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ 
قال: «من آطاعني دخل الجنة. ومن عصاني فقد آبی»۲. 

* ومن حقه و علینا: أن نحكّم سُنّتهء وآن نتحاکم إليهاء وآن 
نستجیب لمن دعانا إلى التحاکم إليهاء وأن نرضی بحکمه ونسلم؛ وأن 
لا یکون في صدورنا حرج من أي خکم حکم به کف يقول الله كيك : نلا 
ریک لا ریوک حم يوك یسا مجر تم ثم ٩‏ يذو ن 
شه حا معا فَصَيْتَ وَسَلْمُوأ لیم 4669 النساء]؛ وقال سبحانه: 
إت کن کول میت اما إل لله ورن بيتك م أن ينوا سین رت 
یک هم امش © النور]ء والذين لا يرضون بحكمه» في قلوبهم 
مرض النفاق» وارتياب من رسالته ية قال تعالى: ف لويم مرس ار ارا 
أ ياف أن یک آله عم رو بل ولك هم اليم 46 [النور]. 

* ومن حقه کل علينا: ألا تكون لنا خيرة في أي مر أَمَرّنا به» أو 
هل نهانا عنه أو كم ححكمٌ به؛ لاتا تعتقد اعتقاداً جازماً أنه آولی بنا من 
ا الى e‏ ش4 [الأحزاب: +]» «إومًا كان مین با 
وا قى اله ورسوله آم أن يكن هم رة من امرجم [الأحزاب: .]١١‏ 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد بيا 
إلى جميع الناس. . . يرقم (۱۵۳). 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب التمني» باب الاقتداء بسنن رسول الله يك برقم (6۷۲۸۰. 


مقدمة المعتني بالكتاب 
# ومن حقه كله علینا : أن بكرت هوانا ومرادنا تابعاً لما جاء به من فإذا 
تعارض في نظر العبد أمران» أمرٌ هوى النفس» وأمرٌ جاء به المصطفی ككل 
فلنقدم ما جاء به المصطفی ية على هوى النفوس ومشتهياتهاء فهو 5 يقول: 
«لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به . 

* ومن حقه یه علينا: أن نحبه المحبة الصادقة» فأصل محبته من 
أصول الإيمان» وكمالها من كمال الإيمان» وهی أن نحبه محبة فوق 
محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعین» يقول النبي كَكْةِ: «لا يؤمن 
آحدکم حتی أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس آجمعین»" وکلما 
قویت محبة العبد لمحمد حي كلما قوي الاتباع والاقتداء. 

# وین 39 غاب : أن تنم مچ وای أثرم ونشير على ما 
سار علیه قدر الاستطاعة والامکان» قال تعالی: «فل إن کنر تون له 
تيعون ب له (ل عمران: 0۲۳۱ وقال الله کل : وان طح 


رک النور: ۰۲۰4 وقال کل : ES J‏ نعمی 66 قلح هدوت 
[البقرة: ۰۲۱۵۰ وان المومن لیجد نفسه منشرحة بالاقتداء بالمصطفی كل 
فهو على يقين جازم أن المصطفی ية آکمل الخلق أخلاقاًء وأحسنهم 
سيرة» وآعلاهم فضيلة قال الله تعالی في حقه: فوك لعل خن 
عطیر > [القلم]اء وقال تعالی : ند 6 لک في سول ۳1 4 :۷ 
من کان جرا آله وَاليوم ار وکر له كيرا )4 [الأحزاب]. 


(۱) آورده الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۳۹۸/۱۳) في شرح الحدیث 
(۰)۷۳۰۸ وعزاه إلى الحسن بن سفیان ووثقه رجاله وقال: «صححه النووي في 
آخر الأربعين. »٠.‏ وانظر: تعلیق سماحة الشیخ عبد المحسن العباد وله 
على هذا الحدیث في کتابه «فتح القوي المبین في شرح الأربعين» للامام 
النووي كانه عند شرحه للحديث رقم EN‏ 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الایمان» باب حب الرسول بيه من الإيمان برقم 
(۰)۱0 ومسلم في كتاب الإيمان» باب وجوب محبة النبي ی أكثر من الأهل 
والولد والوالد والناس أجمعين برقم (54) واللفظ له. 


مقدمة المعتني بالكتاب 

إن أصحابه الكرام ون نقلوا لنا حياته کج كأن المسلم يشاهد ذلك 
عياناًء نقلوا ذلك لنا كله لنقتفي أثره ونسير على نهجه» فها هم رضي الله 
عنهم وأرضاهم ينقلون لنا حياته ي هذا يصف لنا وضوءه» وهذا 
يصف صلاته» وهذا يصف حجهء وهذا يصف کل آحواله العبادات 
والعادات» ما افترض علینا العمل به» وما استحب لنا ذلك فنقلوا لنا 
كيف كان يأكل» وكيف كان يشرب» وكيف كان ینام وأحواله في سفره 
واقامته» وأحواله في جميع تعامله» حتى سيرته مع آهله» كل ذلك 
ستحلوة لحرا الامة على اقتفاء آثره والسیر على نيجه لان ذلك عفوان 
الأيماك الصادق]؟. 

وقد تمثل هذا الحق وقام به خير قيام صحابته الكرام رضوان الله 
عليهم» فعرفوا له حقه 35 حق المعرفة» فكانوا كما وصفهم عروة بن 
مسعود الثقفي نه قبل اسلامه» حيث روى البخاري في صحيحه أنه لما 
آرسله كفار مكة إلى النبي ية زمن الحديبية جعل يرمق أصحاب النبي 4يا 
بعينيه» قال: «فوالله ما تنخم رسول الله ية نخامة إلا وقعت في كف 
رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا آمره» وإذا توضأ 
كادوا يقتتلون على وضوثه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون 
إليه النظر تعظيماً له»» فرجع عروة إلى أصحابه فقال: «أي قومء وال 
لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وکسری والنجاشی والله إن 
رابت ا قط يعظمه اضطايه ما بطم اضحات تحبذ 896 مدا والله 
إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده 
وإذا أمرهم ابتدروا أمرهء وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوته وإذا 
تكلم خفضوا آصواتهم عنده» وما يحدون إليه النظر تعظیما له . ..». 

وقد صحت الاثار عن آحادهم بما یدلل على التوقیر والتبجیل» 


(۱) انظر: کتاب «الجامع لخطب عرفة» لسماحة الشیخ عبد العزیز بن محمد 
آل الشیخ المفتي العام للمملكة (۱۸۵/۱ - ۰۱۸۸ 


مقدمة المعتني بالكتاب 

فمن ذلك ما رواه الإمام مسلمْ كه في صحيحه أن عمرو بن العاص 
نه وهو في سياقة الموت قال لابنه: «وما كان أحدٌ أحب إلي من 
رسول الله ی ولا أجل في عيني منه. وما كنت أطيق أن أملاً عيني منه 
إجلالاً له» ولو سئلت أن أصفه ما أطقت» لأني لم أكن أملا عيني منه». 

فكانوا فى هذا الإجلال والتوقير ممتثلين لأمر الله تعالى حينما أمر 
بذلك في كتابه الكريم بقوله وكق: إا اسك شهدا یر َير @ 
وا باه رتسول ر توق وسر ك ومیل )4 [الضماء 

ومعرفة حقوق النبي ی هو من آنواع شکر نعمة الله تعالی على 
خلقه التي لا تعد ولا تحصىء والتي من أعظمها بعثة هذا النبي 
الكريم بي والهداية إلى ما جاء به» فبسبب هذه البعثة المباركة أنقذ الله 
تبارك وتعالی البشر من ظلمات الشرك إلى نور التوحید؛ ومن ضیق 
الجهل إلى سعة العلم. ولذا كان معرفة هذه الحقوق النبوية وما یتصل 
بها مما جاء به النبي ی من عظم الضرورات للعباد. 

ولقد آجاد العلامة ابن القیم - رحمه الله تعالی - حين أشار إلى 
ذلك بقوله: «ومن هاهنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة 
الرسول وما جاء به» وتصدیقه فیما آخبر به» وطاعته فیما آمر فانه لا 
سبیل إلى السعادة والفلاح لا في الدنیا ولا في الاخرة الا على آيدي 
الرسل ولا سبیل إلى معرفة الطیب والخبیث على التفصیل إلا من 
جهتهم. ولا يُنال رضا الله البتة إلا على أيديهم» فالطیب من الأعمال 
والأقوال والأخلاق ليس الا هدیهم وما جاءوا به» فهم المیزان الراجح 
الذي على آقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال؛ 
وبمتابعتهم یتمیز أهل الهدی من أهل الضلال فالضرورة إليهم أعظم من 
ضرورة البدن إلى روحه. والعین إلى نورهاء والروح إلى حياتهاء فأي 
ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسول فوقها بکثیر» 


مقدمة المعتني بالكتاب 
وما ظنك بمن غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك وصار 
كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة» فحال العبد عند مفارقة قلبه 
لما جاء به الرسل كهذه الحال بل أعظمء ولكن لا بحس بهذا إلا لب 
حي» (وما لجرح بميت ایلام) وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة 
بهدي النبي كَل فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها 
أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به ويدخل به 
فى عداد أتباعه وشيعته وحزبه» والناس فى هذا بين مستقل ومستكثر 
ومحروم» والفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء وال ذو الفضل العظيم)”" . 

وفي تضاعیف هذا المصنف النافع يجد القاری ما يجب عليه الاتیان به 
من تلك الحقوق النبوية» والتي من أعظمها الایمان به ومحبته وتعزیره 
وتوقیره» والصلاة والسلام علیه والتنبیه على الاعتدال في ذلك وعدم 
الخروج عن الشرع المطهر فان خير الهدي هدي سیدنا محمد بيا . 

ولقد کان صلوات الله وسلامه علیه حريصاً على سعادة الامة كما 
قال تعالی مُنوّهاً بما حباه الله به من صفات جليلة: َد کم 


راو َد 409 [التوبة]. 

ولما کافت تعمة الك تعالى على المومتین بارسال وسؤلة كله ال 
عظيمة آمرهم الله تعالی في کتابه العزیز أن يُصلوا عليه ویسلموا تسلیماً بعد 
أن أخبرهم أنه وملائكته يُصلَّونَ عليه فقال تعالی: «إإنَّ له رکه ون 
ع امن با الب مغو سلوا له مَسَلَمُأ لیا 669 [الأحزاب]. 

إن الصلاة والسلام على سیدنا محمد يي من الربات العظيمة 
والطاعات الجليلة التي ندب الشرع إليها وهي من آنفع آدعية العبد له 
في الدنیا والآخرة ومن لوازم وتمام محبته ية وتعظیمه وتوقیره وأداء 


(۱) زاد المعاد .)1٩/۱(‏ 


مقدمة المعتني بالكتاب 

عقهء لذا كن و العلماء دیما ود بهذا الجانب حراسة ویحاً وتالفا 
ومن هؤلاء العلماء الفضلاء صاحب الفضيلة الشیخ الاستاذ الدکتور: 
مكدر رع اعلیق این علي اله كا اه النی, لت كان ا 
سمَاهُ «حقوق النبي كيا على ان شوه الکتاب: والسنة» وهو کتاب 
نفيس لا يستغني عنه طلاب العلم ولا يشبع منه العلماء. 

فاطلعتٌ على درر نفيسة وفوائد جليلة في هذا الكتاب فألفيته نافعا 
مفيداً لإخواني من طلاب العلم لما حواه من تأصيل بديع» فاستعنت بالله 
ورأيتٌ أن أفرد منه البحث الذي يتعلق بالصلاة والسلام على نبينا 
محمد ول وسميته: «فتح الرحيم في الصلاة والسلام على النبي 
الكريم ةا ليعم النفع به بإذن الله . 

فالشكر لله جل ثناؤه أولاً وآخراً فله الحمد والشکر كله أسبغ علينا 
نعمه ظاهرةً وباطنة لا حصي نعمهُ ولا تحصي ثناء عليه جلت عظمتة. 

وأسأله يل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم مُقرباً إليه 
جل ثناؤه وأن ينفع به كل من انتهى إليه فإنه خير مسؤول وأكرم مأمول 
وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه 
بإحسان إلى يوم الدين. 


كتبه 
لعإل طبه 
عد زرا تین خن ماج 
اوه ی لمشو 


a.J.majid @hotmail.com 
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تمهيد 


فقد آمرنا الباري تارك وتعالی أن تصلى ونمل على نبینا 
محمّد كَل وذلك تشریف منه ك لنبیه ورسوله و واظهار للاحترام 
والتعظیم الذي شرعه في حقه» فقد قال تعالی: لد آله کته صلون 
ل اي یاه الت ما سل مه وَسَمُاْ ليما ©4 [الأحزاب]. 

فهذه الآية فيها من تعظيم النبي بيه والتنويه به ما ليس في غيرهاء 
وذلك بسبب ما فيها من تمييز للنبي و عند ذکره» ولا شك أن ذلك فيه 
رفع لقدره وإعلاء لمكانته في حياته وبعد موته. 

ولذلك فإن من أعظم شعب الإيمان الصلاة والسلام على النبي كَل 
مخية له واذاء لحقة. وتعظيما لقتری والمواطتة علیها من یاب دا 
شكره و وشكره واجب لعظمة الإنعام به» فقد جعله الله سبباً لنجاتنا 
من الجحيم» ودخولنا في دار النعيم» وإدراكنا الفوز بأيسر الأسباب» 
ونیلنا السعادة من کل الأبواب. 

ولیست صلاتنا على النبي كَل شفاعة منا له فان مثلنا لا یشفع 
لمثله» ولکن الله آمرنا بالمكافأة لمن أحسن إلينا وأنعم عليناء فان عجزنا 
عنها کافیناه بالدعای فأرشدنا الله لما علم عجزنا عن مكافأة نبینا - إلى 
الصلاة عليه لتکون صلاتنا عليه مكافأة بإحسانه إلينا وإفضاله عليناء إذ 
لا إحسان لمخلوق أفضل من إحسانه بل . 

وكذلك فان المقصود بصلاتنا على النبي ييه هو التقرب إلى الله 
تعالى بامتثال ما أمر به» وقضاء لحق من حقوق المصطفى بل التي 


ا تن 
۰ 

آوجبها الله عليناء فحق على هذه الأمة أن تعظم قدر نبیّها وذلك بأن 
تكثر من الصلاة والسلام عليه ية اتباعاً لأمر ربها تبارك وتعالى» وقياماً 
بما لنبيّها کل من الحق عليها . 

«وقد اعتنى العلماء بهذه العبادة العظيمة» فأفردوها بالتألیف وأول 
من علمته آلّف في ذلك: الامام إسماعيل بن إشحاق القاضي المتوفی 
سنة (۲۸۲ه) واسم کتابه: افضل الصلاة على النبي علدا . وقد طبع 
بتحقیق الشیخ محمد ناصر الدین الألباني وهو یشتمل على مائة وسبعة 
آحادیث كلها مسئدة. 

ومن الکتب المطبوعة المتداولة في هذا الباب کتاب «جلاء الأفهام 
في الصلاة والسلام على خير الأنام» للعلامة ابن القيم» وکتاب «الصلاة 
والبشر فى الصلاة على خير البشر». للفیروزابادي صاحب «القاموس»۰ 
وکتاب «القول البدیع في الصلاة علی الحبیب الشفیم» نلسخاوي 
المتوفی سنة (۲٠۹ه)ء‏ وقد ختم کتابه هذا ببیان الکتب المصنفة في 
الصلاة على النبي تک وذکر جملة كبيرة من هذه الکتب مرتبة» وخامسها 
بالترتیب کتاب «جلاء الأفهام» لابن القیم وقد آشار إلى قيمة كل منها ثم 
قال: «وفي الجملة فأحسنها وأكثرها فوائد خامسهاء يعني کتاب ابن 
القیم». 

آقول: وهو في الحقيقة کتاب قَيْمُ جمع مؤلفه فيه بين ذکر 
الأحاديث عن النبي ی في هذه العبادة العظيمة» والکلام علیها صحَة 
وضعفا. فقها واستنباطا. وقد قال عنه في مقدمته: «وهو کتاب فرد في 
سات لم یسبق الی مثله في کثرة فوانده وغزارتها» ا فیه الا حادیث 
الواردة في الصلاة والسلام عليه و وصحیحها من حسنها ومعلولها؛ 
وبيّنَا ما في معلولها من العلل بياناً شافياًء ثم آسرار هذا الدعاء وشرفه؛ 
وما اشتمل عليه من الحکم والفوائد» ثم مواطن الصلاة عليه يلا 
ومحالّهاء ثم الکلام في مقدار الواجب منهاء واختلاف أهل العلم فيه 


: ۴-24 
تت 
وترجيح الراجح» وتزییف الزائف» ومخبر الكتاب فوق وصفه» والحمد لله 
رب العالمين» انتهى 

وما ألّف في الصلاة على النبي يه مبنياً على غير علم» وماد 
على فضائل وكيفيات الصلاة على النبي 4 ما أنزل بها من سلطان كتابُ 
«دلائل الخیرات»» للجزولي المتوفى سنة (895ه). 

وقد شاع وانتشر في كثير من أقطار الأرض» قال عنه صاحب 
«كشف الظنون» :)٤۹٠٥ /١(‏ «دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في دکو 
الصلاة على النبي المختار ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ آوله الحمد لله الذي 
هدانا للإيمان. . . إلخ» للشيخ أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الجزولي 
السملالي الشريف الحسني المتوفى سنة (٤١۸ه).‏ 

وهذا الكتاب آية من آيات الله في الصلاة على النبي - عليه الصلاة 
2 - يواظب بقراءته في المشارةا والمغارب» لا سيما في بلاد 
الروم». ثم أشار إلى بعض شروح هذا الكتاب. 

أقول: ولم يكن إقبال الكثير من الناس على تلاوته مبنياً على 
أساس يعتمد عليه» وإنما كان تقليداً عن جهل من بعضهم لبعض» والأمر 
في ذلك كما قال الشيخ محمد الخضر بن مايابي الشنقيطي في كتابه 
«مشتهى الخارف الجانی فى رد زلقات التجانى الجانی»» قال فى أثناء 
رك على العجاني: فة العاس مرل بحب الطارئن» وتذلك تراس 
يرغبون دائما في الصلوات المروية في دلائل الخيرات ونحوه» وكثير منها 

يثبت له سند صحيح ويرغبون عن الصلوات الواردة عن النبي ئي في 

«صحیح البخاري»» فقل أن تجد أحداً من المشايخ أهل الفضل له ورد 
منهاء وما ذلك الا للولوع بالطاری» وأما لو كان الفضل منظوراً إليه لما 
عدل عاقل ‏ فضلاً عن شيخ فاضل - عن صلاة واردة عن النبي كَل بعد 
سؤاله فكيف نصلي عليك يا رسول الله؟ فقال: قولوا كذاء وهو لا ينطق 


ید 

عن الهوی؛ إن هو الا وحي یوحی. آقول: لما عدل إلى صلاة لم يرد 
فیها حدیث صحیح. بل ربما كانت منامية من رجل صالح في الظاهر» 
ا 

ولا شك أن ما جاءت به السنّة» وفعله الصحابةٌ الكرام والتابعون 
لهم بإحسان هو الطريق المستقيم» والمنهج القويم» والفائدة للآخذ به 
محققة والمضرة عنه منتفية» وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث 
المتفق على صحته عن عائشة ربا : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو ردا . وفي رواية لمسلم: أن عل عملا أبن عليه أمرنا فهو رفا: 

وقال : «علیکم بستتي وسّنّة الخلفاء الراشدین المهدیین من 
بعدي عضُوا علیها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور؛ فان كل محدثة 
بدعة وکل بدعة ضلالة) . 

وقد حدر عليه الصلاة والسلام آمته من الغلو فيه» فقال في 
الحدیث الصحیح: «لا تطروني كما آطرت النصاری ابن مریم إنما آنا 
عبد فقولوا عبد الله ورسوله"" . 

ولما قال له رجل: (ما شاء الله وشئت) قال عليه الصلاة والسلام: 
«آجعلتني لله 3 ما شاء الله وخ : 

وكتاب «دلائل الخيرات» قد اشتمل على الغث والسمین» وشيب 
فيه الجائز بالممنوع» وفيه أحاديث موضوعة» وأحاديث ضعيفة» وفي 
مجاوزة للحد» ووقوع في المحذور الذي لا يرضاه الله ولا رسوله و 
وهو طارئ لم يكن في نهج السابقين بإحسان. 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: در في الکتلب 
رم إذ نید ین اهلها برقم (۳460). 

(؟) آخرجه الامام أحمد (۰۲۱6/۱ ۰۲۲۶ ۰۲۸۳ ۰6۳4۷ والنساتي في عمل الیوم 
والليلة برقم (4۸۷). 


5-5 لاد 
كت 

كيفيات مبتدعة في كتاب «دلائل الخيرات»: 

وحسبي هنا أن أشير إلى بعض الأمثلة مما فيه من الكيفيات 
المبتدعة في الصلاة والتسلیم على النبي الکریم صلّی الله وسلّم وبازك 
عليه وعلی آله وأصحابه وآتباعهم بإحسان إلى یوم الدین» ثم آتبع ذلك 
بنماذج مما فيه من الأحاديث الموضوعة في فضل الصلاة عليه ياء والتي 
يتنزه لسانه الشريف عن النطق بهاء فمن الكيفيات الواردة فيه: 

«اللنج هيل على محمة وعلن الف جي لا يلقن فد ال 
شيء» وارحم محمدا وال محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء» وبارك 
على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من البركة شيء» وسلّم على 
محمد وعلى ال محمد حتى لا يبقى من السلام شيء2. 

فإن قوله: «حتى لا يبقى من الصلاة والرحمة والبركة والسلام 
شيء»» من أسوأ الکلام» وأبطل الباطل؛ لأن هذه الأفعال لا تنتهي. 

وكيف يقول الجزولي: «حتى لا يبقى من الرحمة شيء)» والله 
تعالی یقول : «ویَعمَق تست کل شیوگ [الأعراف: 15]. 

وقال فى (می(0۷: الل صل على سيدنا محمد. بحن آتواراد؛ 
ومعدن آسرارك ولسان حجتاك» وعروس مملکتك وامام حضرتك» 
وطراز ملکك وخزائن رحمتك. . . إنسان عين الوجود والسبب في کل 
موجود. ..4. 

وقال في (ص14): «اللهة صل علی من تفتّقت من نوره 
الأزهار... اللّهُمّ صل على من أخضرت من بقية وضوته الأشجارء 
الم عل على من فاضت من نوره جمیع الأنوار». 

فان هذه الکیفیات فیها تکلف وغلو لا یرضاه المصطفی یی وهو 
الذي قال: «لا تطروني كما آطرت النصاری ابن مریم نما آنا عبد 
فقولوا عبد الله ورسوله». آخرجه البخاري في (صحیحه» . 


لاد اا 
وقال الجزولي في رضن 16 و۵ع۱): «اللَّهُمَ ا على محمد 
وعلى آل محمد ما سجعت الحمائم» وحمت الحوائم» وسرحت البهائم» 
ونفعت التمائم» وشدّت العمائم» ونمت النوائم». 
فإن في قوله: «ونفعت التمائم» إشادة بالتمائم وحث عليهاء وقد 
حرمها ية فقال: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له». 


نماذج مما في كتاب «دلائل الخيرات» من الأحاديث الموضوعة: 

وأذكر فما يل أل لما قه من آحادیگ مرقيوعة أو افعيفة جدا: 
مع الاشارة إلى بعض ما قاله أمل العلم فیها وذلك علي سبیل التمثیل 
لا الحصر . 

قال فى (ص‌۱۵): «وروي عنه ڪي أنه قال : ابن لی عل صلاة 
تمظیماً لحتي خلق اه كل من ذلك القول ملکاً له جناح بالمشرق 
والآخر بالمغرب ورجلاه مقرورتان في الأرض السابعة السفلی» وعنقه 
ملعوية تبعت الغرش بقول الله وق له: حل علي عبدي كما صلی على 
نبي فهو يصلي عليه إلى يوم القیامة»". 

وقال في (ص۱1): «وقال النبي 6+ «ما من عبد صلّی علي إلا 
خرجت الصلاة مسرعة من فيه» فلا یبقی بر ولا بحر ولا شرق ولا غرب 
إلا وكمربة وتقولن: آطا لاه فلا ابن فلات صلق على محمد 
المختار» خير خلق اله» فلا يبقى شيء ال وصلى عليه» ويخلق من تلك 
الصلاة طائر له سبعون آلف جناح» في كل جناح سبعون ألف ريشة» في 
كل ريشة سبعون آلف وجهء في كل وجه سبعون ألف فم» في كل فم 
سبعون ألف لسان يسبح الله تعالى بسبعين ألف لغة» ويكتب الله له ثواب 
ذلك کله») . 

هذان حدیثان من آحادیث دلائل الخیرات یصدق علیهما قول 
العلامة ابن القیم كث في کتابه «المنار المنيف»: «والأحاديث الموضوعة 


2 كلل 
[ ۱ اب 

علیها ظلمة وركاكة» ومجازفات باردة تنادي على وضعها واختلافها» ثم 
ضرب لذلك بعض الأمثلة ثم قال: «فصل: ونحن ننبه على آمور كلية 
قرف با كززن اللحديك مر فرعا فاد افعماله عل اال هله 
المجازفات التي لا يقول مثلها رسول الله كله وهي کثيرة جدّاٌ کقوله 
في الحدیث المکذوب: فين قال لا إلد إلا الله خلق الله من تلك الکلمة 
طائراً له سبعون آلف لسان» لكل لسان سبعون آلف لخة یستخفرون الله 
له» ومن فعل کذا وکذا أعطي في الجنة سبعین آلف مدينة» في کل مدينة 
سبعون ألف قصر» في کل فصر سبعون آلف حوراء». 

وأمثال هذه المجازفات الباردة التي لا تخلو حال واضعها من أحد 
أمرين: ما أن يكون في غاية (الجهل والحمق) وإما أن يكون (زنديقاً) 
قصد التنقيص بالرسول 5 بإضافة مثل هذه الكلمات إليه» انتهى . 

وممن حكم بالبطلان على أمثال هذه الأحاديث من المعاصرين 
أبو الفضل عبد الله الصديق الغماري» قال في تعليقه على كتاب «بشارة 
المحبوب بتکفیر الذنوب» للأذرعى (ص۱۲۵) : «تنبیه : جاء فى کثیر من 
الأحافدة: هن فقيل كنا لور ا اموك امک یش أو 
یحمد الله وکلها آحادیث باطلة». قال ذلك هناء ومع اف على 
کتاب «دلائل الخیرات» ثناء عظيماً في کتابه «خواطر دينية» ووصفه بان 
كان بر الي 1 

يجب على المسلم البحث عن الحكم الشرعي والتثبت فيه قبل 
إتيان العمل في جميع شؤون حياته لقوله 25 في صحيح مسلم: «من 
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد». وتطبيق ذلك هو حقيقة الاتباع 
والتأسي برسول الله يا . 


(۱) انظر مجموع كتب ورسائل سماحة الشيخ عبد المحسن بن حمد العبّاد البدر 
a YAY‏ 


شلد ۳۳۹ 
يقول الشاطبي حول ذلك: «کل من ابتغی في تکالیف الشريعة غير 
ما شرعت له فقد ناقض الشريعة» وکل من ناقضها فعمله في المناقضة 
باطل» فمن ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له فعمله باطل»). 
وفیه أن طاعة الرسول ول سبب کل خير في الدنیا والآخرة» وآن 
مخالفته سبب کل شر في الدنیا والآخرة؛ فقال ابن القیم : (إن طاعة الله 
ورسوله وتحکیم ال ورسوله هو سبب السعادة عاجلاً واجلاً. ومن كدير 
العالم والشرور الواقعة فيه علم أن كل شر في العالم فسببه مخالفة 
الرسول و والخروج عن طاعته» وکل خير في العالم فإنه بسبب طاعة 
الرسول ييا . وکذلك شرور الاخرة وآلامها وعذابها إنما هو من موجبات 
مخالفة الرسول يلل ومقتضیاتها» فعاد شر الدنیا والآخرة إلى مخالفة 
الرسول و وما یترتب علیه. فلو أن الناس آطاعوا الرسول بيه حق 
طاعته لم يكن في الأرض شر قطء وهذا كما أنه معلوم في الشرور 
العامة والمصائب الواقعة في الأرض» فكذلك هو في الشر والألم والغم 
الذي يصيب العبد في نفسه فإنما هو بسبب مخالفة الرسول كلق ولآن 
طاعته هى الحصن الذي من دخله كان من الآمنين» والكهف الذي من 
لجأ إل فهو من الناجین»۳ 


#8 # فك 


.)۳۲۲/۲( الموافقات للشاطبي‎ )١( 
الرسالة التبوكية (ص۱۳۵).‎ )۲( 
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المطلب الأول: المعنى اللغوي للفظة «الصلاة». 


المطلب الثاني : المعنى الشرعي لصلاة الله كك على نبيه كل 
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المطلب الأول 


المعنى اللغوي للفظة «الصلاة» 


قال الخليل بن آحمد"*: «الصلاة: ألفها واوء لأن جماعتها 
الشلرات» ولآن الحنبة: صلوان»9 . 
ومادة: (ص. ل. و) وردت في اللغة لمعان منها: 

١ 5‏ «الصلاة) : 
وهو وسط الظهر لكل ذي آربع وللناس. وقیل: ما انحدر من 
الورکین۳ . قال الخلیل بين أحمد: «والصلاة وسط اللهر لكل ذي آربع 

وللناس وکل أنثى إذا ولدت انفرج صلاها قال: 
كأن صلا جهيزة حين قامت حباب الماء یتبع الحبابا 
وإذا أتى الفرس على آثر الفرس السابق قیل: صلى» وجاء مصلياً 
أن راسد كلد - es‏ 
وقال الأزهري: «وقال أهل اللغة في الصلاة: إنها من الصلوين» 
وهما مكتنفا الذنب من الناقة وغيرهاء وأول مواصل الفخذين من الانسان 
فكأنهما في الحقيقة مکتنفا العصعص . . . وأما المصلی الذي يلي السابق 


)١(‏ الخليل بن أحمد الفراهيدي: من أئمة اللغة والأدب» وواضع علم العروض» 
وهو أستاذ سيبويه النحوي» ومن أشهر كتبه «كتاب العین» توفي سنة (۱۷۰ه) 
بالبصرة. الأعلام (015/5. 

(۲) کتاب العین (۰)۱۵۳/۷ (۳) الصلات والبشر (ص1). 

(4) کتاب العین (۱۵۳/۷). 


المعنى اللغوي للفظة «الصلاذة» ص 
فهو مأخوذ من الصلوين لا محالة» وهما مكتنفا ذنب الفرس فكأنه يأتي 
ورأسه في ذلك المکان»۳؟. وقد قيل: إن اشتقاق الصلاة الشرعية هو من 
هذا. 

قال الحليمي: «وقيل للصلاة المعهودة صلاة لما فيها من حني 
الصّلا» وهو وسط الظهر»(۳. 


3 ۲ - «الصلا» بالقصر وهي النار: 

قال الخلیل بن آحمد: «والصلی: النار» وصلی الکافر ارا فهو 
یصلاها؛ آي: قاسی حرها وشدتها» وصلیت اللحم صلياً: شویته. واذا 
ألقيته في النار قلت: أصليته أصليه إصلاءء وصلیته تصلية» . 

وفي «معجم مقاييس اللغة»: «صلى: الصاد واللام والحرف المعتل 
اصلان: آحدهما: النار وسا آشبهها من الحمى... فقولهم: صليت 
العو تالخاره فالصلی : جلى العانء واصضطلیه بالتان والضافة: سا 
یصطلی به وما یذکی به النار ویوقد» وقال: 

فجعل العود والیلنجوج والرذ صلاء لها على الکانون*۲ 

قال الفيروزآبادي : «وقیل: اشتقاق لفظة الصلاة من الصلی 
بالقصر وهي النار» من صلیت العصا إذا قومتها بالنار فالمصلي كأنّما 
یسعی لتعدیل باطنه وظاهره کمن یحاول تقویم العود بالنار»(؟. 


(۱) تهذيب اللغة (۲۳۷/۱۲). ا المنهاج (۲/ ۱۳۳). 

(۳) كتاب العين (۱۵۶/۷). (:) معجم مقاييس اللغة (۳۰۰/۳). 

(5) محمد بن يعقوب بن محمد الفیروزآبادي: من أئمة اللغة والأدب» وكان مرجع 
عصره في اللغة والحديث والتفسير»ء توفي سنة (1١8ه)‏ في زبيد باليمن» 
وأشهر مؤلفاته «القاموس المحيط». 
الأعلام .)١٤١ - ۱٤١/۷(‏ 

(7) الصلات والبشر (صه - : 


المعنى اللغوي للفظة «الصلاة 


1 ۳ - «الصلاه» الملازمة : 

قال الأزهري: «قال الزجاج: الأصل في الصلاة اللزوم» يقال: قد 
صلى واصطلى إذا لزمء ومن هذا من يصلى في النار؛ آي: یلزم النار» 
فالصلاة لزوم ما فرض الله. والصلاة من أعظم الفرض الذي أمر 
ا 

وقال الفيروزآبادي: «وقيل: الصلاة الملازمة» ومنه قوله: تنل 


د عه هم سے اچ اعت سر مت 
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قاف أفراس اللحلبة مصلا : 
0 ؟ ‏ «الصلاة» الدعاء: 

جاء في «معجم مقاييس اللغة»: «صلى: الصاد واللام والحرف 
المعتل أصلان: آحدهما: النار وما أشبهها من الحمی - وقد تقدم ذكره - 
والآخرة عضن مخ إالغادة:: 

وأما الثانى: فالصلاة وهی الدعاءء وقال رسول الله كَلِيدِ: «إذا 
دعي أحدكم إلى طعام فلیجب. فان كان صائماً فلیصل وان كان مُفطراً 
فليَطعَم)”"؛ أي: فليدُعٌ لهم بالخير والبركة. 

قال القع 0 


تقول بنتي وقد قربت مرتحلا ‏ يارب جّب أبي الأوصاب والوجعا 


(۱) تهذيب اللغة (۲۳۸/۱۲). (۲) الصللات والبشر (ضن): 
(۳) آخرجه مسلم في كتاب النکاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة برقم 
KAD)‏ 


2 اسمه ميمون بن قيس بن جندل من بني قيس بن ثعلبة الوائلي: من شعراء 
الطبقة الأولى في الجاهلية وأحد أصحاب المعلقات» أدرك الإسلام ورحل إلى 
الرسول ية ليؤمن به» ولكن قريشاً صرفته بمئة من الابل . الأعلام (۳4۱/۷). 


المعنى اللغوي للفظة «الصلاق 


عليك مثل الذي صليت فاغتمضي ‏ نوم فان لجنب المرء مضطجى“ 
وقال في صفة الخمر: 
وقابلها الريح في دنها وصلى على نها وارتسم(؟» 
إن دعا لها آلا تحمض وتفسده۳. 
وأورد هذا المعنى أيضاً الأزهري في «تهذيب اللغة)!” . 
وقال ابن القيم: «وأصل هذه اللفظة يرجع إلى معنيين: أحدهما: 
الدعاء والتبريك. والثاني: العبادة. فمن الأول قوله تعالى: ند من 
ریم کا رف کیم ا رل عاو د سرت سكن 4 [العوية: 
۳ وقوله تعالى في حق المنافقين: «ولا صل ع1 آمر ینبم مات دا 
و 2< ل رک [التوبة: 84]. وقول النبي كَلِِ: «إذا دعي أحدكم إلى 
طعام فلیجب. فان كان صائماً فليصلٌ» فسّر بهما. قیل: فلیدع لهم 
بالبرکة. وقیل: يصلي عندهم بدل أكله. وقیل: إن الصلاة في اللغة 
متاه التفاه. 
والدعاء نوعان: دعاء عبادة. ودعاء مسألة. والعابد داع كما أن 
السائل داع» وبهما مسر قوله تعالی: ول ریم ادون آنتیت دي 
[غافر: ا قیل : شرت تنكم وقيل: سلوني أعطكم . فی يفسا 
وله تمالی: ولا سالک عماری ع کي ریب میب دعو الل لا 
دان [البقرة: ۸]۱۸۲. 


ثم قال رحمه الله تعالى: «والصواب: أن الدعاء يعم النوعين» 
(۱) دیوان الأعشی (۷۳). (۲) المصدر السابق (۲۹). 


(۳) معجم مقاییس اللغة (۳۰۰/۳). ۰ (4) تهذیب اللغة (۲۳۷/۱۲). 
(0) (۱۳۹/۱۲). 


المعنى اللغوي للفظة «الصلاة» 


وهذا لفظ متواطئ لا اشتراك فیه؟» فمن استعماله في دعاء العبادة قوله 
تعالى: «ثل لتنا یت من مون أله لا بتک یفقل نز ف 
لسوت ولا فى لا ض>ه اسا ۰۲۲۲ وقوله تعالی : وات عون من دون 
أله لا مقون سيا وهم لورت 4 1النحل] . 

وقوله الي قل ما سیوا یک ری کو اڙڪه [الفرقان: ۷۷]» 
والصحیح من القولین: لولا آنکم تدعونه وتعبدونه أي شيء یعبًه بکم لولا 
عبادتکم إياه. فیکون المصدر مضافاً إلى الفاعل . وقال تعالی: «ادَعُوأ 
کک وق رک ل خی کے © وا ثرا ف کف بت 
اشکجها ود راوطا لد یمک ال قرب قت تیه 9 
[الاعراف]» وقال تعالی اخباراً عن آنبیائه ورسله: «َمَم حكاوأ رغوت 


رت رت ضه ر ره 


۳ الات ودرا رعا ورهبا وکاناً تا شوت [الانیاء: .]٩۰‏ 
وهذه الطريقة أحسن من الطريقة الأولى» ودعوی الخلاف في 
مسمّی الدعاء. 


(۱) الألفاظ على أربعة أقسام: 
١‏ - الألفاظ المترادفة: وهي ما اختلفت ألفاظها واتحدت معانيها مثل: الليث» 
الأسدء الغضنفرء آلفاظ مختلفة ولکنها جميعها دلت على معنى واحد وهو 
الحيوان المعروف. 
۲ - الألفاظ المشتركة: وهي ما اتحدت ألفاظها واختلفت معانيها مثل: العین؛ 
تطلق على : العين الباصرة» والعين الجارية» والجاسوس. 
- الألفاظ المتباينة: ما اختلفت ألفاظها ومعانيها .مثل: السماء واللأرض - 
الجدار والسقف. 
> - الألفاظ المتواطتة: ما اتفقت آلفاظها ومعانیها . 
فإذا كان المعنی متساویاً في الجمیع فهو: التواطو المطلق. ومثاله: «الرجل»: 
لزید وعمرو. 
وإذا كان المعنی متفاضلا فهو: التواطو المشکك» ومثاله: «النور»» للشمس 
والسراج. التحفة المهدية (۲۰۹/۱). 


المعنى اللغوي للفظة «الصلاة. 


وبهذا تزول الإشكالات الواردة على اسم الصلاة الشرعية» هل هو 
منقول عن موضعه في اللغة فيكون حقيقة شرعية أو مجازاً شرعياً. 

فعلى هذا تكون الصلاة باقية على مسمّاها فى اللغة وهو الدعاءء 
والدعاء: دعاء عبادة» ودعاء مسألة. والمصلى من يق ۱۷ إلى سلامه 
بين دعاء العبادة ودعاء المسألة» نيف كله TE‏ ان ولا 
منقولة» لكن خص اسم الصلاة بهذه العبادة المخصوصة كسائر الألفاظ 
التي يخصها آهل اللغة والعرف ببعض مسمّاها كالدابة والرأس ونحوهماء 
فهذا غاية تخصيص اللفظ وقصره على بعض موضوعه. ولهذا لا يوجب 
نقلاً ولا خروجاً عن موضوعه الأصلي» والله أعلم. انتهی. 


و نا فك 


() خلا الأفهام (ص ۷۳ - ۷). 


Ea‏ المعنى الشرعي لصلاة الله کل على نبيّه عه 
SDRIDR SDR olin SDR IDR 2‏ 


المطلب الثاني 
المعنى الشرعي لصلاة الله كك على نبيّه جلا 


لما كانت الصلاة التي أمرت بها هذه الأمة على النبي #ل؛ تعني 
الطلب من الله ما أخبر به من صلاته عليه. إذ المصلي يقول: «اللَّهُمّ صل 
على محمد. . . الخ»» فالأمر هنا يتطلب شرح معنى صلاة الله كك على 
نبيه 25 . 
قال ابن القيم: «وأما صلاة الله سبحانه فنوعان: عامة وخاصة. 
فالنوع الأول: الصلاة العامة» وهي صلاته على عباده المؤمنين: 
قال تعالى: هو الى صل ك وک یکنه که [الأحزاب: 4۳]. 
ومنه دعاء النبي و بالصلاة على آحاد المؤمنين كقوله: «اللّهُمَ 
صل على آل أبي أرق تار 
النوع الثاني: صلاته الخاصة على أنبيائه ورسله» وخصوصا على 
خاتمهم وخيرهم محمد کیا . 
واختلفت الناس في معنى الصلاة منه سبحانه على أقوال: 
القول الأول: إنها رحمته. 


فعن ابن عباس وي أن معنى صلاة الرب الرحمة”"» وروی 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب صلاة الامام ودعائه لصاحب الصدقة 
برقم (۹۷٤۱)؛‏ وأخرجه مسلم في کتاب الزكاة» باب الدعاء لمن أتى بصدقته 
برقم (۱۰۷۸). 

(؟) جلاء الأفهام (ص۷4). (۳) فتح الباري (۱۵۱/۱۱). 


المعنى الشرعي لصلاة الله كَل على نبیّه يل 


[سماعیل القاضى 7 بسنده عن الاد قال: اصلاة اه رحمته: 
وصلاة الملاتكة الدعاء»(۳. 


وقال المیرد*؟: «اصل الصلاة الرحمة فهی من ال رحمة ومن 
الملاثكة رقة تبعت على استدعاء الرحمة*. 


CV ۹ 
. المتأخرین»‎ 


القول الثاني : إن صلاة الله مغفرته. 
فقد روی إسماعيل القاضي بسنده عن الضحاك: ظمُوٌ الى یل 
> قال: «صلاة الله مغفرته» وصلاة الملائكة الدعاء»”” . 


وآفرد ابن حجر اه في «الفتح) : عن مقاتل بن O‏ قال: 


(۱) إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الجهضمي الأزدي: فقیه 
على مذهب الإمام مالك» جليل التصانيف» من بيت علم وفضل تُوفي سنة 
(۲۸۲ه). الأعلام (۳۱۰/۱). 

(۲) الضحاك بن مزاحم الهلالي آبو القاسم أو آبو محمد الخراساني: مفسر ولم 
یثبت له سماع من أحد من الصحابة توفي سنة (۸۱۰۵). تهذیب التهذیب 
fol OFS‏ 

(۳) كتاب فضل الصلاة على النبي َة (ص٠٤).‏ 

(6) محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي: المعروف بالمبردء إمام العربية 
ببغداد في زمانه» وأحد أئمة الأدب والأخبار» توفي ببغداد سنة (187ه). 
الأعلام .)١٤٤/۷(‏ 

(5) فتح الباري (١١/١١٠)ء‏ وجلاء الأفهام (ص٥٠۷).‏ 

(7) جلاء الأفهام (ص۷۵). 

(۷) کتاب فضل الصلاة على النبي بل (ص4۱). 

(۸) مقاتل بن حيان النبطي ‏ بفتح النون والموحدة ‏ آبو بسطام البلخي: صدوق» 
وكان ناسكاً فاضلاً خرج له الجماعة إلا البخاري» مات بكابل قبيل الخمسين 
ومائة . تهذیب التهذيب (۲۷۷/۱۰ -۲۷۹). 


المعنى الشرعي لصلاة الله کل على نبيّه بلا 


اصلاة ال مغفرته» وصلاة الملاتكة الاستغفارم) 

قال ابن القیم : «وهذا القول هو من جنس الذي قبله» . 

القول الثالث : أن معنی صلاة الله تعالی على نبیه ثناژه وتعظیمه 
واظهار شرفه وفضله وخرمته . 

فإذا قلنا : الله صل على محمد؛ قانما رل اللّهُمّ عظم محمّداً 
في الدنیا باعلاء ذکره وإظهار دينه وإبقاء شريعته» وفي الآخرة بتشفیعه في 
أمّته واجزال آجره ومثوبته» وإبداء فضله للأولين وال خرین بالمقام 
التخبرده تیه على كاف الحقريين تا لفهید ۳ 

قال أبو العالية“ : «صلاة الله ثناژه عليه عند الملائكة» . 

وعن الربيع بن نس" قال: «صلاة الله عليه ثناؤه عند ملائكته»”” . 


وقال الخليل بن أحمد: «صلوات الله على أنبيائه والصالحين من 
خلقه : حسن ثنائه عليهم وحسنة ذكره لهج 


.)195-108/1١( ذكره ابن حجر في فتح الباري‎ )١( 

(۲) جلاء الأفهام (ص۷5). (۳) المنهاج (۱۳۶/۲). 

(4) رفیع - بالتصغیر - بن مهران آبو العالية الرياحي: مولاهم» البصري أدرك الجاهلية 
وأسلم بعد وفاة النبي ية بسنتین» ودخل على أبي بكر وصلی خلف عمر ثقة» 
توفي سنة تسعین» وقیل بعد ذلك. تهذیب التهذیب (۳/ ۲۸٤‏ -۲۸۱). 

(0) ذکره فعلیقاً الخاري فى ميه کتاب التفسیر» باب تفسير قوله تعالی : سل 

لَه ڪه صل ع1 َل الي الآية. انظر: فتح الباري (۵۳۲/۸). 

0 لربیع ین شين البكري» ويقال: الحنفي البصري ثم الخراساني: روى عن 

أنس بن مالك وأبي العالية والحسن البصري وغيرهم» مات في خلافة أبي 

جعفر المنصور. تهذیب التهذیب (۲۳۸/۳ ۰ ۲۳۹). 

(۷) کتاب فضل الصلاء على النبي و (ص۰)4۰ القول البدیع (ص۱۹). وآورده 

بن حجر في الفتح (۵۳۳/۸) وعزاه لابن أبي حاتم. 

(۸) العين (۱۵۶/۷). 


المعنی الشرعي لصلاة الله َل على نبیّه يي ۳ 

وقال ابن القیم كنْهُ: «الصلاة المأمور بها في هذه الآية هي 
الطلب من الله ما أخبر به عن صلاته وصلاة ملائكته» وهي ثناء عليه 
واظهار لفضله وشرفه» وإرادة تكريمه وتقريبه. فهي تتضمن الخبر 
والطلب» وسُمّي هذا السؤال منا والدعاء صلاة عليه لوجهين: 

أحدهما: أنه يتضمن ثناء المصلي عليه والإشارة بذكر شرفه وفضله 
والإرادة والمحبة كذلك من الله تعالی» فقد تضمّنت الخبر والطلب. 

والوجه الثانی: أن ذلك سى منا صلاة لسؤالتا من الله أن يصلي 
علیه. فصلاة اد علیه اق وارادته لرفع ذکره وتقریبه» وصلاتنا جوم 
عليه سؤالنا الله تعالی أن یفعل ذلك يه . 

وزاد الحافظ ابن حجر: أن صلاء الله على خلقه تكون خاصة 
وتكون عامة. فصلاته على أنبيائه هي ما تقدم من الثناء والتعظيم. 

وصلاته على غيرهم الرحمة فهي التي وسعت كل شيء. 

ونقل عياض عن بكر القشيري"" قال: «الصلاة على النبي يلل 
من الله تشريف وزيادة وتکرمة» وعلى من دون النبي رحمة» وبهذا التقرير 
یظهر الفرق بين النبي بل وبين سائر المومنین» حیث قال الله تعالی: 
لن الله ومکرڪكه. ا عى ألبّيَ» [لاحزاب: ۰۲۵۲ وقال قبل ذلك في 
السورة المذکورة: هو ای صل مکح وبلتيكتة» [الأحزاب: ۲0۳ اه 
المعلوم أن القدر الذي يليق بالنبي بيه من ذلك أرفع مما یلیق بغيره» 
والاجماع منعقد على أن في هذه الآية من تعظيم النبي كك والتنويه به ما 
لیس في غیرها»۳. 


(۱) جلاء الأفهام (ص‌۷۸). 

(۲) بكر بن محمد بن العلاء القشيري» قاضي من علماء المالكية من أهل البصرة 
انتقل إلى مصر قبل سنة (۰)۵۳۳۰ وتوفي بها سنة (۳46ه). الأعلام (1۹/۲). 

(۳) فتح الباري (۱9۱/۱۱). 


المعنى الشرعي لصلاة الله ك على نبيّه کار 
وقد ضعّف ابن القيم که تفسير الصلاة بالرحمة والاستغفارء 
وذكر في تضعيفهما عدة أوجه منها: 
- أن الله سبحانه فرّق بين صلاته على عباده ورحمته فقال: 
ور اسرب © انب إا آسبتهم تُصِيبَةٌ لا با يكم ول اله رجِعُونَ 
۳ عم او من رَه ومع اوك هم الْمَهَْتَدُونَ > 
فعطف الرحمة على الصلاة فاقتضی ذلك تغايرهماء وهذا أصل 
العطف. وأما قولهم: وآلفی قولها كذباً ومینا. 

فهو شاذ نادر لا يحمل عليه أفصح الکلام» مع أن المّین آخص 
من الکذب. 

۲ - أن صلاة الله سبحانه خاصة بأنبيائه ورسله وعباده المومنین» 
وأما رحمته فوسعت کل شيء. فلیست الصلاة مرادفة للرحمة لکن 
الرحمة من لوازم الصلاة وموجباتها وثمراتهاء فمن فسرها بالرحمة فقد 
فسَّرها ببعض ثمراتها ومقصودهاء وهذا كثيراً ما يأتي في تفسیر آلفاظ 
القرآن والرسول لا يفسر اللفظة بلازمها وجزء معناها كتفسير الريب 
بالشك» والشك جزء من مسمى الريب» وتفسير المغفرة بالستر؛ وهو 
جزء منه مسمّی المغفرة» وتفسير الرحمة بإرادة الإحسان» وهو لازم 
الرحمة» ونظائر ذلك كثيرة. 

۳ - أن هذه اللفظة لا تعرف في اللغة الأصلية بمعنى الرحمة 
أضلاً» والمعروف عند العرب من معتاها إثما هو الدعاء والتبريك 
والثنای ولا تعرف العرب قط «صلى علیه» بمعنى «ارحمه»)» ae‏ 
حمل اللفظ على معناه المتعارف في اللغة. 

هجو بل مب فا اسب 0 وبال اله أن وه جر 
اللّهُمَ ارحمني كما علم النبي بي الداعي أن يقول: «اللّهُمَ اغفر لي 


المعنى الشرعي لصلاة الله وك على نبيّه ل 
وارحمني وعافني وارزقني»» فلما حفظها قال: «آما هذا فقد ملاً يديه من 
الخیں“ . ومعلوم أنه لا يسوغ لأحد أن يقول: «اللّهُمَ صل علی» بل 
الداعي بهذا يكون سسا في دعائه وال لا يحب المعتدین» بخلاف 
سؤاله الرحمة» فان الله يحب أن يسأله عبده مغفرته ورحمته» فعْلم أنه 
ليبن معناهما واخذاً. 
- أن أكثر المواضع التي تستعمل فيها الرحمة لا يحسن أن تقع 

قیها الصا كقوله تحالى : ینعی رسعت کل ي [الاغزاف ۲۱0٩‏ 
وقوله: #إنَّ ممت الله قَرِبٌ مت الْتُحْيِنِنَ 46 [الأعراف]ء وقوله: 
ركاه امین رجا 66 [الأحزاب]ء وقوله: لله هم روف 
تحسم * [العوبة]ء وقول النبي 5: «الله آرحم بعباده من هذه 
بولدها۲. وقوله: «ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء»"” . 

فمواضع استعمال الرحمة في حق الله وفي حق العباد لا يحسن أن 
تقع الصلاة في كثير منهاء بل في أكثرهاء فلا يصح تفسير الصلاة 
بالرحمة وال أعلم. 

5 - أنه لو كانت الصلاة بمعنی الرحمة لقامت مقامها فى امتثال 
ار اة الرچوپ ند من رها © قاد ا ارس مسفن 
وال مد ولیس الاسر کذلك ۳۳ . وزاة السخاوی: 


(۱) آخرجه آحمد فى المسند (4/ ۳۵۳). 

(۲) آخرجه البخاري في کتاب الأدب. باب رحمة الولد برقم (۵۹۹۸). وآخرجه 
مسلم في صحیحه. کتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالی وأنها سبقت 
غضبه برقم (۲۷۹6). 

۳( اھر الي ٠‏ في السنن» كاب الو و ان ود 

(4) جلاء الأفهام (ص۷۵ - ۸۲) بتصرف. 


المعنى الشرعي لصلاة الله ك على نبیّه يله 


۷- أن الصحابة فهموا المغايرة بين الصلاة والرحمة فلذلك 
سألوا عن كيفية الصلاة مع ما تقدم من ذكر الرحمة في تعليم السلام 
حيث جاء بلفظ : «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته»» وأقرهم 
النبي كَلِ. فلو كانت الصلاة بمعنی الرحمة لقال لهم: قد علمتم ذلك في 
السا 

وأولى الأقوال بالصواب ما تقدم عن أبي العالية: «أن معنى 
صلاة الله تعالى على نبيه ثناؤه وتعظيمه» . 

فهي من الله سبحانه إكرام وتعظيم ومحبة وثناء لنبيه ية . 

فصلاتنا عليه: نما هي ثناء عليه ی وإرادة من الله أن يُعلي ذكره 
ويزيده تعظيماً وتشريفاً . 


¥ #8 فك 


(۱) القول البديع (ص۲۰). 
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المطلب الثالف 


شرح الصلاة والسلام على النبي كَل 


# قوله: «اللَّهُمَ صل على محمد): ا بمَعْنَى: يل 
وصلاة الله على رسوله: هي الثناء عليه في الملا الأعلى. 

* قال البخاري كُدَنْهُ: «قال أبو العالية: ١صَلَاةَ‏ الله : اوه عَلَيْهِ عِنْدَ 
المَلائكةء وَصَلاةٌ الْمَلائِكة الدْعَاء»۲. 

* قال اق عباس ها اللصثرة: یرون" نظهر اذ الات 
من الله على نبيه هي الثناء علیه في الما الاعلی؛ آي: عند الملاتكة 
المقربین» وانما جاء ذکر النبي ی باسمه العَلّم فقط ؛ لأن هذا من باب 
الخبر قال الطيبي کِنٍْ: «عظمه في الدنیا باعلاء ذكره» وإظهار دعوته. 
ولیقاء شریعته» وفي الخرة بتشفیعه في آمته» وتضعیف آجره ومثوبته؛ 
وقیل: آمرنا الله بالصلاة علیه» لم نبلغ قدر الواجب من ذلك» فأحلنا 
على الله تعالی» وقلنا: اللَّهُمّ صل آنت على محمد؛ لأنك أعلم بما 
۳ وقال الإمام ابن القيم كُنْهُ: «الصلاة المأمور بها فيها [أي: 
آية الأحزاب] هي: الطلب من الله ما آخبر به عن صلاته» وصلاة 
ملائکته» وهي ثناء علیه. وإظهارٌ لفضله وشرفه وارادة تكريمه» 


(۱) انظر: لسان العرب (1۷۰/۱۳) مادة: اال 

(۲) صحیح البخاري (۰)۱۲۰/5 قبل الحدیث رقم (۷۹۷). 

(۳) صحیح البخاري (۱۲۰/۲ قبل الحدیث رقم (4۷۹۷). 

(4) شرح المشکاة للطيبي» الکاشف عن حقائق السنن (۱۰۳۹/۳). 


شرح الصلاة والسلام على النبي كلا 


وتقریبه» فهي تتضمّن الخبر»ء والطلب وسْمّي هذا السؤال والدعاء منا 
نحن: صلاةً عليه لوجهين: 

أحدهما: أنه يتضمن ثناء المصلى علیه والإشادة بذكر شرفه» 
وفضله والإرادة» والمحبة لذلك من الله تعالی» فقد تضمّنت الخبر» 
والطلب. 

والوجه الثانی: آن ذلك سى منا صلاءٌ لسوالنا من اله آن تصلخ 
عليه» فصلاة الله عليه وثناؤه» وارادته لرفع ذکره» وتقریبه» وصلاتنا نحن 
عليه: سؤالنا الله تعالى أن يفعل ذلك به(" . 


وذكر الحافظ ابن حجر كه عن جماعة أقوالاً في شرح معنى 
صلاة الله عليه بالمغفرة» وبالرحمت ثم قال کل : «وأُولَى الأقوال ما 
تدم عن آبي الحالية: أن مَعنّى صَلاة ة الله علی نبیّه: تاه عَلَيد 
وتعظیمه وصّلاة المَلائِگة وغیرهم عَلَيهِ طلّب ذَلِكَ لَه من الله تَعالَى» 
والمُراد: طلّب لزا لا طلب آصل الصّلاعه؟ وقال أیضاً: #وقان 
الحَلِيِمِيّ في الشّعَب: مَعنّى الصّلاة عَلَى الک تعظيمه» فَمَعِنَّى 
قولنا : ۱ ليد کل على مد عظم مُحَندا والمراد : تعظیمه في الدّنيا 
باعلاء ذكره» واظهار چینه وإبقاء شریکته» وفي الآخِرّة باجزال مَتُوبَته 
وتشقیعه في أنه وابداء قضيلته 7 المجترده وغل هذا قاراد 
بول تعالی: «صَلر عَلَو»: ادعُوا ربکم بالسّلاة عَلَيْه. انتھی» . 

* قوله: «وعلى آل محمد»: الآل: تأت بي ا على الدين» 
ويدل على ذلك قول الله كيك : ويد وم لاع لوا ال فرعو 


اس اماب [غافر: 43]» وإذا قرن الآل بالأتباع كقولنا: «له 
وأتباعه» فيّراد بالآل: المؤمنون من قرابته» وكذلك إذا قرن الآل» 


(۱) جلاء الأفهام (ص۱1۲). () فتح الباري (۱۵1/۱۱). 
(9) فتح الباري (۱6/۱۱). 


شرح الصلاة والسلام على النبي بلا 


والأصحاب» والأتباع» فالآل قرابته المؤمنون» والأصحاب: صحابته. 
والأتباع: أتباعه على دينه» كقولنا: «اللَّهُمّ صل على محمد» وعلى 
آله» وآصحابه وأتباعه بإحسان»» وقال القرطبي كانه : «اختلف في 
آله من هم؟ فقيل: آتباعه وقيل: أمّتهء وقيل: آل بيته» وقيل: أتباعه 
من رهطه وعشیرته» وقيل: ال الرجل نفسه؛ ولهذا كان الحسن يقول: 
يم عل على آل محمداء واختلف التجوبون: هل یضاف الك إلى 
العْضَس: > أم لا يضاف إلا إلى الظاهر؟ فذعي: الاين والزبیدق: 
والكسائي» إلى أنه لا يقال إلا: للم صل على محمد وآل محمدا: 
وَل يقال رال . 


وقال الامام ابن القيم كه : «واختلف في آل النبي مَل على أربعة 
أقوال» فقيل: هم الذين حرمت عليهم الصدقة. . . والقول الثاني: إن آل 
النبي وق هم ذريته» وأزواجه خاصة. .. والقول الثالث: إن آله لا 
آتباعه إلى يوم القيامة... والقول الرابع: إن آله بي هم الأتقياء من 
أمته. . . والصحيح هو القول الأول» ويليه القول الثاني» وأما الثالث 
والرابع فضعیفان؛ لأن النبي جک قد رفع الشبهة. 

* بقوله ع: «إن الصدقة لا تحل لآل محمد»* 

* وقوله ع: «إنما يأكل آل محمد من هذا المال»۳. 


# وقوله ا : «النَّهُمَ اجعل رزق آل محمد فرك وهذا 
يجوز أن يُراد به عموم الأمة قطعاً. فأولى ما حمل عليه الآل في 


.)۱۲۷/4( المفهم لما أشكل من تلخيص کتاب مسلم‎ )١( 

(۲) البخاري برقم (۰)۱8۸۵ ومسلم برقم 2)2٠١79(‏ ومسند أحمد (۱۸۰/۱۳) برقم 
(۷۷۰۸) واللفظ له. 

(۳) البخاري برقم (۰)۳۷۱۱ ومسلم برقم (۱۷۵۹). 

(8) البخاري برقم (147۰)) ومسلم برقم (۱۰۵۵). 


شرح الصلاة والسلام على النبي كله 


الصلاة: الآل المذكورون في سائر ألفاظه» ولا يجوز العدول عن 
ذلك»۱؟. 

وقال الحافظ بن حجر که : «واختلف في المُراد بال مُحَمّد في 
هذا الحٍیث» فالراج جح هم من حرمت علیهم الصّدَقة. ا وم 
حَدِيث عبد الب بن رة في أثناء حَدِيث مرفُوع: 

(إنَّ هُذّه الصَدقَة نما هي آوساخ التاسء وإنّها لا تجل لِمُحَمَّدِء ولا 
لآل مجك وقال آحمّد: المراد بال مُحَمّد في حدیث نهد أهل بَيته» 
وک هد فيل موز از یال أهل عوض آل؟ روایتانِ عندهم . 

وقِيلَ: المُراد بای مُحَمّد: آزواجه» ودریّته؛ لاد کر طرق هَذا 
الحدیث جاء پلفظ «وآل مُحَمَّدا وجاء في خدیث أبِي حُمَيٍ موضعه : 
وآزواجه ودرا َل عَلَى أن المراد پالال الأزواج وال و 
يٽ الجمع بين اه كما في حَدييث أبي هیر جل بعلن أن 

عض الرواة حفط ما لم يَحلّظ غیرد فالمُراد بالآلٍ في التَّسَّهّد: 
الأزواج» ومن حَرّمَت عَلَيهم الصَدَقَةَء ویدخل فيهم الذُرْيّكَ لك یجمع 

ین ال خا 


1١ 


5 


خی 


* وقال العلامة ابن عثيمين کنة: «وآل محمد قيل: إنهم آتباعه 
على يغه لا آل الشخصی: کل من عم :إلى الخ سوا بسي 
أم حميّق أم معاهدق آم موالاق آم أتبای كما قال الله تعالی: َي 
وم لته دلوا ءال فموت اند الْعَدَابِ» [غافر: 45]» فيكون «آله» هم 
آتباغه على دییه وقیل : «آل النبي ية“ قرابته الممنون والقائل بذلك 
ححص القرابة المومنین» فخرج بذلك سائر الناس» ور بذلك کل من 
كان کافراً من قرابة النبي بي ولکن الصحیح الأول» وهو أن الال هم 


(۱) جلاء الأفهام (ص۲۱۰). 
() فتح الباري (۱۰/۱۱). 


شرح الصلاة والسلام على النبي بي مم 
الأتباع» لكن لو قُرِنَ «الآل» بغيره» فقيل: على محمد وآله» وأتباعه» 
صار المراد بالآل المؤمنين من قرابته»"" 

* قوله: «كما صليت على إبراهيم»: الكاف هنا للتعليل» 
للتشبيه؛ وذلك لأن المقرر هو أن المشبه أدنى من المشبه به» ومعلوم أن 
محمّداً وآله أفضل من إبراهيم وآله» وعلی هذا يكون المعنى أن هذا من 
باب التوسل بفعل الله السابق وهو الفضل على إبراهيم واله إلى تحقيق 
فضل الله اللاحق وهو الفضل لمحمد واله. قال العلامة ابن عثيمين: 
«وهذا هو القول الأصح الني لا يرد عليه (شکال»۳*. 


# قوله: «وعلی آل إبراهيم»: قال الحافظ ابن حجر 15 : العم 
ريه ِن سمال واسحاق» كما و ماه ی اگم وإن ثبت 
آن إبراهيم کان له أوالاة هن غير سارة» وهار د َم داخِلُونَ لاا 
ثم إن القراة: المُسِمُوٌ ینیم بل العف 20۳ فیهم الأنبیای 
وال رن راا والصَّالِحُونَ دون من عَداهُمء وفيه ما تَقَدَّمَ في 
آل مُحَمّد»» ويدخل في ذلك رسولنا الكريم يكِِ؛ لأنه من ولد 
إبراهيم د وقال الإمام النووي كدَنْهُ: «ويذخل في آل إِبْرَاهِيمَ خلایق 
لا يُحْصَوْنَ ین الأَنْييَاء ولا يڏل في آل مُحَمَدٍ ي نب الو 
عزو اغفا الي فيهًا ت راید بيلك تجا البي فیها این 
EY‏ 


# قوله: «إنك حميد)»: أي: كثير المحامد فهو الحامد لعباده الذين 


(۱) الشرح الممتع على زاد المستقنع (۰)۱۲۰/۳ وانظر: شرح رياض الصالحين» 
شرح الحدیث رقم (۱8۰۷). 

(۲) انظر: الشرح الممتع (۱۲۵/۳ - ۰6۱ 

۳( فتح الباري (۱۱/ ۰۱۲۲ 

2( شرح النووي على صحيح مسلم(٤/١١١).‏ 


مر انصلدة سا من اند ف 
اصطفاهم لاقامة شرعه ودینه» وهو المحمود من قبل أوليائه لما يتصف به 
من صفات الجلال والعظمة. قال الامام النووي کف : «الحميد: الذي 
تحمد فعاله» وهو بمعنى المحمود والله تعالى الحميدء المحمود؛ 
المستحمد إلى عباده»؟ وقال الإمام ابن القيم كُذَنْهُ: «فالحميد هو 
الذي له من الصفات» وآسباب الحمد ما يقتضى أن يكون محموداء وان 
لم یحمده غیره» فهو حمید في نفسه» ا بن ی ری سیر 
لحامدین»۳ وقال الحافظ ابن حجر كَُْهُ: «أَمَا الحميد: فَهُو فيل من 
الملا رجي قرو وابلعْ منك ر ٩‏ ا 
اکتلها» وقیل: هو بمَعتّی الحامد؛ أي: يَحمّد آفعال عبادوه۳ 


* قوله: «مجیدا: آي: متعاظم الأمجاد ومن ذلك كثرة الاحسان 
إلى عباده بما يفيض علیهم من الخیرات. قال النووي کف : «والمجید: 
الماجد. وهو ذو الشرف والکرم» يقال: مجد الرجل یمجد مجدا 
ومجادة» ومجد یمجد لغتان. قال الحسن والكلبي: المجید الکریم 

المجید: الرفیع. قال آهل المعاني: المجید: الکامل الشرف» والرفعت 
والكرم» والصفات المحمودة . وقال الامام ابن القیم كل: 
«المجيدء والمَمجَدء والكبير» والمكبّر والعظيم» والمعظم؛ والحمد» 
والمجد إليهما یرجم الكمال كله؛ فإن الحمد يستلزم الثناء» والمحبة 
للمحمودء فمن أحببته» ولم 7 تثن علیه» لم تكن حامداً له حتى تكون مثنياً 
لفق ما له. وهذا الثناء والحب تبع للأسباب المقتضية له وهو ما 
عليه المحمود من صفات الكمال» ونعوت الجلال» والإحسان إلى 
الغير؛ فان هذه هي أسباب المحبة» وكلما كانت هذه الصفات أجمع» 


© تهذیب الأسماة واللغات (2/ )1 
(؟) جلاء الأفهام (ص۳۱۲). (۳) فتح الباري (۱۳/۱۱). 
© تهذیب الأسماء واللغات (۱۳۶/۶). 


شرح الصلاة والسلام على النبي بيا 

وأكملء كان الحمد والحب آتم» وأعظم والله سبحانه له الكمال 
المطلق الذي لا نقص فيه بوجه ماء والاحسان كله له ومنه» فهو أحق 
بكل حمد. وبكل حب من كل جهة. فهو أهل أن يحب لذاته ولصفاته» 
ولافعاله. ولأسمائه» ولاحسانه ولكل ما صدر منه یج وأما المجد 
فهو مستلزم للعظمة والسعة والجلال» والحمد يدل على صفات الاکرام؛ 
والله يه ذو الجلال والاکرای وهذا معنى قول العبد: لا إله إلا اش 
والله أكبرء فلا إله إلا الله دال على ألوهيته» وتفرده فيهاء فألوهيته تستلزم 
محبته التامة» والله أكبر دال على مجده وعظمته» وذلك يستلزم تعظيمه» 
وتمجيده» وتکبیره؛ ولهذا يقرن سبحانه بين هذين النوعين في القرآن 


۷۳( وقال الحافظ ابن حجر كله : ۳۹ المجيد: فَهُو مِنَ المجد. 
ومُو صِفَةُ من كَمْلَ في الشَّرَفَء وهُو مستلزم لِلعَظمَةٍ والجلال» كما ان 
۳ رغم عه 5 (r)‏ 


وقال الامام ابن القیم ك أيضاً: «ولما كانت الصلاة على 
النبي وق وهي ثناء الله تعالی علیه. وتکریمه والتنویه به» ورفع ذکره 
وزيادة حبه وتقريبه» كما تقدم» كانت مشتملة على الحمد والمجد فكأن 
المصلي طلب من الله تعالى أن يزيد في حمده ومجده؛ فان الصلاة عليه 
هي نوع حمد له وتمجيدء هذا حقيقتهاء فذكر في هذا المطلوب 
الاسمین المناسبین له وهما آسماء الحمید والمجيدء وهذا كما تقدم أن 
الداعي یشرع له أن یختم دعاءه باسم من الاسماء الحسنی مناسب 
لمطلوبه» أو یفتتح دعاءه به وتقدم أن هذا من قوله: هو لأسا الق 
دوه 2 [الاعراف: ۳۲۱۸۰ قال الحافظ ابن حجر ین : «ومناسبة 


(۱) جلاء الأفهام ( ص٦۳۱‏ - ۳۱۷). (۲) فتح الباري (۱۳/۱۱). 
(۲) جلاء الأفهام (ص۳۱۸). 


م شرح الصلاة والسلام على النبي يل 


ختم هَذا الدّعاء بهدّین الاسمین العَظِيمَينِ أَنَّ المَظْلُوبِ تكريم الله لِه 
ونَناؤُهُ عَلَيوء والّنویه بو وزيادة تقریبی وذَّلِكَ مِمًا يَستَلزم طَلَّتِ الخمد 
والمّجدء كفي ذَلِكَ إشارّة إلى أَنّهُما كالتَعلِيلٍ لِلمَظلُوب» أو هُو التّذييلٍ 
ل وا اراک فاعل ما تستوچب و الخمد من الم المُتَرادِفَةَ كَرِيم 
بكثرَةٍ الإحسان إلى جمیع عبادك»۰۳ واقتران الحميد مع المجيد بيان 
آق ال مرد علی, مجدم ر عة رال داف فليس كل ذي شرف 
یرد وکلک الس كل موه يكوك 5ا رف . 

# قوله: «اللَّهُمَ بارك على محمد وعلى آل محمد): المراد بالبركة: 
هي الزيادة من الخیر» والكرامة» وهي شاملة للبركة في العمل والبركة 
7 الأثر المترتب علی هذا العمل. كال القاضي ا كله : «معنی 
البركة هنا: الزيادة من الخير والكرامة والتكثير منهماء ويكون بمعنى 
الثبات على ذلك من قولهم: بركت الابل» وتكون البركة هاهنا بمعنى: 
التطهير والتزكية من المعايبء . . . نبينا ية سأل ذلك لنفسه وأهل بيته؛ 
ليتم النعمة عليهم والبركة كما أتمها على إبراهيم وآله» وقيل: بل سأل 
ذلك لأمته ليثابوا على ذلك» وقیل:. بل ليبقى له ذلك دائما إلى يوم 
الدين» ويجعل له به لسان صدق في الاخرین» كما جعله لإبراهيم»” . 
وقال الإمام ابن القيم كُثَنْهُ: «والبركة: النمای والزيادة» والتبريك: 
الدعاء بذلك» ويقال: باركه الله» وبارك فيهء وبارك علیه وبارك له. . 
فهذا الدعاء یتضمن إعطاءه من الخیر ما أعطاه لآل إبراهيم» وإدامته» 
وثبوته له ومضاعفته» وزیادته» هذا حقيقة البرکة4*. 


6 فتح الباري (۱۲۳/۱۱). 

(۷) انظر: النهج الأسمى للنجدي (۶۳۶/۱). 

(۳) إكمال المعلم بفوائد مسلم (۰)۳۰۳/۲ وانظر: جلاء الأفهام للإمام ابن القیم 
(ص۳۰۲). 

(ع) لاء الافهام (ص ۳۰۲ - ۳۰۸). 


شرح الصلاة والسلام على النبي بللا 

* قوله: «كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك 
حميد مجيد»: قال الامام النووي ككُدَنْهُ: «قَالَ الْعْلَمَاء: مَعْنَى الْبَرَكة متا 
الرّيّادَة من الْخَيْر وَالْكَرَامَة» وَقِيلَ: هر بِمَعْنَى التّظهيرء وَالتَرْكيَّة» وَاختلت 
الْعْلَمَاء في الْحِكُمّة في قَوْله: «اللَّهُمَّ صل عَلَى مُحَمّد كَمَا لت عَلَى 
ابرامیم» مَعَ أذ مُحَمِّداً که أفْضَلٍ م مِنْ إِبرَاهِيم مي . قَالَ الْاضي عیاض 
كأله: أظهّر الأقوال أنَّ ا سال ذلك لتقي وَلأَمْلٍ بَيْته؟ لییم 
ال عدي + كما أنمها علن اس وَعَلَى آلی وقیل: بل سَأَلَ دك 
ِأمّتِهء وَقیل: بل لِيَبّْى ذَلِكَ له دَائِماً إِلَى یم الْقِيَامَة جع لَه به لِسَان 
صذق ی الا خرن گزتراهیم 2 نیل گان دك قبل ان یلم ند 
أَفْضّل من إِبْرَاهِيم بيلف وفیل: سَأَلَ صلاة يَتَخِذَهُ بها خَلِيلاً» کا اتد 
راهم . ۰ وَالْمُخْتَار في ذلك اد كلانه أقوّال: 

اگتهات. .. أن كفتاه کل على ققد َنَم انکلام هُنَاء د کت 
آشتاتت: وعَلی آله محمد ؟ أن : ول عَلَى آل مُحَمّد گیا َلیّت عَلَى 
براهیم وَآل إِبْرَاهِيمء فَالْمَسْؤُول لَهُ مثل إِبْرَاهِيم وال هُمْ آل مُحَمّد کا 
لا تفس . 

القَوْل الثَّانِي: مَعْنَاهُ: إِجْعَلْ لِمُحَمَّدٍ وَآلِهِ صلاة منك كَمَا جَعَنْها 
لابراهيم وَآلِهء فَالْمَسْؤُول الْمُشَارَكة في أضل الصّلاة لا قَدْرَه. 

اقول الالت: أنه على ظاهره والْمُراد إِجَغْل لِمُحَمٍّ واه صَلاة» 
بمقذار الصّلاة و التي لابراهیم وآلفة والررل ماه الحم ِن المتّار 
ف الل کا أ جويع بای وَيَدْخْل في آل راهم لاتق لا 
يُحْصُوَنَ من ن انیا ولا يدل في آل مُحَمَّد نب قَلب تن 
یه نله الي فِهَا تب واجد بيلك الْجُمْلّة الي فیها خلایق 
الأَنيَاء» وا لله ا 


^~ 
ب 
1 


(۱) شرح النووي على صحیح مسلم (۱۲۵/4). 


شرح الصلاة والسلام على النبي كلل 
وذكر الامام ابن القيم ّنه الأقوال في ذلك» ثم قال: «وقالت 
طائفة أخرى: آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم؛ 
فإذا ظلِب للنبي ي ولآله من الصلاة مثل ما لإبراهيم وآله» وفيهم 
الأنبياء» حصل لآل النبي ی من ذلك ما يليق بهم؛ فإنهم لا يبلغون 
مراتب الأتبیای وتبقى الزيادة التي للأنبياء» وفيهم إبراهيم لمحمد وَل 
فیحصل له بذلك من المزية ما لم يحصل لغیره. 
وتقریر دلك : آن یجعل الصلاة الحاصلة لابراهیم ولاله وفيهم 
الأنبياء جملة مقسومة علق محمد کل والب ولا ريب أنه لا يحصل لآل 
النبي وق مثل ما حصل لآل إبراهيم» وفيهم الأنبیاء» بل يحصل لهم ما 
يليق بهم فيبقى قسم النبي وده والزيادة المتوفرة التي لم يستحقها آله 
عليه فيصير الحاصل له من مجموع ذلك أعظم» وأفضل من 
الحاصل لإبراهيم» وهذا أحسن من كل ما تقدمه. 
وأحسن منه أن يقال: محمد ييو هو من آل إبراهيم» بل هو 
خير آل إبراهيم» كما روى علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس ويا 
في قوله تعالى: ل آله اط عَم ونوا وال بویت وال عرد 
آل إبراهيم»"» وهذا نص؛ فإنه إذا دخل غيره من الأنبياء الذين هم 
من ذرية إبراهيم في آله» فدخول رسول الله و أولى» فيكون قولنا: 
كما صليت على آل إبراهيم متناولاً للصلاة علیه. وعلى سائر النبيين 
ثم قد آمرنا الله أن نصلي علیه وعلی آله خصوصاً بقدر ما صلينا 


مختصة به 5 


)١(‏ ذكره في تفسير الطبري (۳۲۹/۵) عَنْ تاد واستشهد الشيخ الألباني بكلام 
ابن القيم في كتابه صفة الصلاة» دون التعليق عليه. انظر: صفة صلاة النبي بير 
(ص158). 


شرح الصلاة والسلام على النبي بي 
عليه مع سائر آل إبراهيم عموماًء وهو فيهم» ويحصل لاله من ذلك ما 
يليق بهم» ويبقى الباقي كله له م . 

وتقرير هذا: أنه يكون قد صلى عليه خصوصاًء وطلب له من 
الصلاة ما لآل إبراهيم» وهو داخل معهم» ولا ريب أن الصلاة الحاصلة 
لآل إبراهيم» ورسول الله ی معهم» أكمل من الصلاة الحاصلة له 
دونهم فيطلب له من الصلاة هذا الأمر العظيم الذي هو أفضل مما 
لإبراهيم قطعاًء ويظهر حینتذ فائدة التشبيه» وجريه على آصله. وأن 
المطلوب له من الصلاة بهذا اللفظ أعظم من المطلوب له بغیره؛ فإنه إذا 
كان المطلوب له بغيره» فإنه إذا كان المطلوب بالدعاء إنما هو مثل 
المشبّه به» وله أوفر نصيب منه» ضار له من المشبه المطلوب أكثر مما 
لإبراهيم وغيره» وانضاف إلى ذلك مما له من المُشْبّهِ به من الحصة التي 
لم تحصل لغيره. 

فظهر بهذا من فضله» وشرفه على إبراهيم» وعلى كل من آلهء 
وفيهم النبيون» ما هو اللائق به» وصارت هذه الصلاة دالة على هذا 
لتفضيل» وتابعة له» وهي من موجباته» ومقتضياته» فصلی الله عليه 
وعلى آله ومسل جما کهرا: وجزاه ۳ أفضل ما جزى ف عن أمته» 
لل صل على محمذء وعلی آل محمد كما صليت على آل إنراهيم؛ 
إنك حميد مجيد» وبارك على محمد. وعلى آل محمد» كما باركت على 
آل إبراهيم» إنك حميد مجید»۲۳. 
* وقال العلامة ابن عثيمين كُلَنْهُ: «وقوله كما صليت على 
إبراهيم» وعلى آل إبراهيم» الكاف هنا للتعليل» وهذا من باب التوسل 
بأفعال الله السابقة إلى أفعاله اللاحقة؛ يعنى: كما مننت بالصلاة على 
ابراهیم ولاه امن ا علی محمد واه کے کے من باب التملیل: 


(۱) جن الأفهام (ص۲۸۹) . 


شرح الصلاة والسلام على النبي كلا 
وليست من باب التشبیه وبهذا يزول الإشكال الذي أورده بعض أهل 
العلم رحمهم الله؛ حيث قالوا: كيف تلحق الصلاة على النبي بي وآله 
بالصلاة على إبراهيم وآله» مع أن محمّداً أشرف من جميع الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» فالجواب أن الكاف هنا ليست للتشبیه. ولكنها 
للتعلیل» كما صليت على إبراهيم» وعلی ال إبراهيم» إنك حميد مجيد: 
حميد يعني : محمود؛ مجيد يعني : ممجدء والمجد هو: العظمة 
والسلطان والعزة والقدرةة وما إلى ذلك» «اللْهُمَ بارك على محمد 
وعلی آل محمد. كما بارکت على إبراهيم؛ وعلی آل إبراهيم» إنك حمید 
مجید». كذلك أيضاً التبريك: تقول: اللَّهُمّ بارك على محمد» وعلى آل 
محمد؛ أي: أنزل فيهم البركة» والبركة هي الخير الكثير الواسع الثابت» 
كما باركت على إبراهيم» وعلى ال إبراهيم» إنك حميد مجید؛ هذه هي 
الصلاة على النبي يه وعلى آله وسلم وهذه هي الصفة الفضلی وإذا 
اقتصرت على قولك: اللَُّمّ صل على محمدء كما فعل العلماء في جميع 
مولفاتهم إذا ذكروا الرسول لم يقولوا هذه الصلاة المطوّلة؛ لأن هذه 
هي الكاملة» وأما آدنی مجزی فأن تقول : للم صل عن مخ : 


# قوله: «وعلی آزواجه»: هن آمهات المؤمنين - رضی الله عنهن -. 
وقال ابن الجوزي اده : «والأزواج جمح زوج» والفصیح من الکلام آن 
يقال لامْرّأة الرجل زوج بغیر ها وبذلك جاء الْقُرَآن)”“. 


* قوله: «وذريته»: الذرية هى النسل» وقد يختص بالنساء 
والأطفال» وقد يطلق على الأصل”". وقال ابن الجوزي كأَنْهُ: «والذرية 
قفا قران الحدهتاه آنا من الذرء لان الله أخرج اللخ من صلب آدم 


6 شرح رياض الصالحين» شرح الحديث رقم (۱8۰۷). 
)۲( کشف المشکل من حديث الصحیحین (۱۷۰/۲). 
۳( فتح الباري (۸/ ۱۹۳). 


شرح الصلاة والسلام على النبي بل 


فاليم وَالثَّانِي: أن أَضْلهًا ذروة. . . ثم أدغمت الْوَاو في الْيَاءِ قَضصَارَ 
رة“ . وقال الإمام ابن القيم كزَنهُ: «اللّهُمّ صل على محمد؛ وعلى 
آل وفي هذا الحديث یعنی : حديث أبي حميد: : «اللَّهُمَ صل على 
محمد » وأزواجه. وذریته» قالوا: فهذا تفسیر ذلك الحدیث» وبين آن ال 
محمد هم آزواجه وذریته . .. قالوا : والآل» والأهل سواء» ول الرجل 
وأهله سواء» وهم : الأزواج» والذرية بدليل هذا الحدیت»(۲) 


# قوله: «وعلى أهل بيته»: قال في الفتح الرباني: «قال 
النووي كَنْهُ: اختلف العلماء في آل النبي يي على أقوال» أظهرهاء 
وهو اختيار الأزهري وغيره من المحققين: أنهم جميع الأمة» والثاني: 
بنو هاشم» وبنو المطلب. والثالث: أهل بيته يليه وذریته والله 
أعلم . اه. قال الشوكاني: وقد ذهب نشوان الحميري إمام اللغة إلى أنهم 


* قوله: «السلام عليك آیها النبي»: آما السلام فهو من 
آسماء الله كك؛ لأنه هو السالم من كل عيب ونقص وآفة وفساد» 
والمعنی: سلمك الله من کل مکروه وسوی وانما جاء الخطاب بالنبوة 
رفعة لقدره ومقامه. وقال الحافظ ابن حجر که : تجوز فیه وفیما 
بعده ؛ أي : السّلامِ حَذف اللّام وإثباتها والاثبات أفضل وهُو المَوْجُود في 
ریات تکمین .۰ قال الطّيبيُ : أصل لام عَليك سَلّمت لام 
عَليك» خذف الفعل وا م المصدّر مَقامه وعدل عن التب إلى 
الرّفع عَلّی الابتداء لاله علی تُبُوت المَعنّى واستقراره» ثم التّعرِيف ۳ 
للعهد التّقييري؛ أي ذلك الملام ۳۹ وجه إلى الْرّسّل والأنبياء عَليك 


(۱) کشف المشکل من حدیث الصحیحین (۱۷۰/۲). 
(۲) جلاء الأفهام (ص۲۱۱). 
(۳) الفتح الرباني بشرح مسند الامام آحمد الشيباني (۲۳/۱). 


ا شرح الصلاة والسلام على النبي بلا 


یا اء وكَذَلِكَ السّلام الي وج إلى الأمم السالفة علینا وعلی 
إخوانناء وا لجنس والمعتى أن حَقِيقّة السّلام الذي يَعَرِفةُ کل واجد 
وعَمّن يَصدُر وعلی من يَنزِل عَلَيك وعَلّيناء ویجوز أن يَكُون لِلعَهدٍ 
الخارجيّ إشارة إِلَى قَولَهُ تَعالَى : صل َل عساوو ات اطع [النمل: 
4 ال ولا شك أن هذ التقاوير أرلى من تقدیر التكوة انتهی». 
وقال الفيروزأبادي کته : «وأما التسليم: وهو أن يقال: السلام عليك 
آیها النبي» وأيها الرسول وفي التشهد: السلام عليك أيها النبي» ولو 
قال في هذا الوقت: الصلاة والسلام عليك لأغنى عن تجدید الصلاة بعد 
التشهد. ولو مر السلام إلى وقت الصلاة فقال: اللّهُمّ صل وسلّم على 
محمد لأغنى عن السلام في التشهد ومعناه: السلام - الذي هو اسم من 
آسماء الله تعالی - عليك وتأویله: لا حَلوّتَ من الخیرات والبرکات» 
وسَلِمت من المکاره» والافات؛ إذ كان اسم الله تعالی إنما يُذكر على 
الأمور توقعاً لاجتماع معاني الخيرء والبركة فيهاء وانتفاء عوارض 
الخلل» والفساد عنهاء ويُحتمل أن يكون السلام بمعنى السلامة؛ أي: 
لیکن قضاء الله تغالي هایگ السلامة؛ آي: سلمت من الملام والنقائض» 
فإذا قلت: الهم سلج على محمد قانما تويك مهد اللَّهُمّ اکتب لمحمد 
في دعوته» وأمته» وذكره السلامة من كل نقص. فتزداد دعوته على ممر 
الأيام علوَ وأمته تكاثراًء وذكره ارتفاعا»۲۳. 


# قوله: «ورحمة الله»: الرحمة صفة من صفات الله تعالى تليق 
بجلاله وکماله يرحم بها عباده» وينعم عليهم بها" وليست رحمة الله 
كرحمة خلقهء ليس تایب م وهو أَلسَمِيعٌ لیر که [الشوری: ۰۲۱۱ 


.)۳۱۳/۲( فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
الصّلات والبشر في الصلاة على خير البشرء للفيروزأبادي (ص55).‎ )( 
انظر: توضيح الأحكام للشيخ عبد الله البسام (ص559).‎ )۲( 


شرح الصلاة والسلام على النبي یل 


قال العلامة ابن عثيمين كَْهُ: «ورحمة الله: رحمة معطوفة على (السَّلام 
عليك)؛ يعني : ورحمة الله عليك فيكون عطف جملة على جملة والخبر 
محذوف. ویجوز أن یکون من باب عطق المفرد على المفردة فلا 
یحتاج از قدي الخبرء والرحمة إذا فرت بار أو بالسّلام صار 
لها معنى» وان أفردت صار لها معنى آخرء فإذا قُرنت بالمغفرة» 3 
بالسلام صار المراد بها : ما یحصّل به المطلوب» والمغفرة والسلام: ما 
يزول به المرهوب وإن آفردت شملت الامرین حميعاً» فانک بحد. أن 
دعوت لرسول الله ية بالسّلام دعوت له بالرّحمة؛ ليزول عنه المرهوب 
ويتحضل له المطلوب»۳؟. 

# قوله: «وبرکاته»: البركة بمعنی النماء والزيادة من کل خير» 
وهذه البركة تشمل: 

أ البركة في حیاته» ويدخل فيها البركة في طعامه» وشرابه. 
وكسوتهء وأهلهء وعمله. 

ب - البركة بعد موته بكثرة أتباعه واتّباعهم له فيما شرع”". قال 
العلامة ابن عثيمين كُزَنْهُ: «وبركاته: جمع بَرَكَة» وهي الخير الكثير 
النّابت؛ لأن أصلها من الْبرّكة ‏ بکسر الباء ‏ والبركة: مجتمع الماء 
الكثير الثابت» والْبَرَكَةُ: هي: النّمَاءُ والرّيادة في کل شيء من الخير» فما 
هي البركات التي تدعو بها للرّسول عليه الضَّلاةٌ والسَّلامُ بعد موته؟ ففي 
حياته ممكن أن يُبارك له فى طعامه» في کسوته» في آهله» في عمله. 
تنا الرركة بین موت فبكثرة أتباعه» ونا يتيخ فيه» فإذا قَدّرنا أن شخصاً 
أتباعه مليون رَجُلء وصار أتباعه مليونين فهذه بَرَگة» وإذا قَدّرنا أن 
الأتباع يتطوّعون بعشر ركعات» وبعضهم بعشرين ركعة صار في الثاني 


(۱) انظر: الشرح الممتنع (۱6۲/۳). 
(۲) انظر: الشرح الممتع (۱6۳/۳). 


ra"‏ شرح الصلاة والسلام على النبي يل 
زيادة» إذاً؛ نحن ندعو للرسول بي بالبَرَكةء وهذا يستلزم كَثْرَة أتباعه» 
وكَثْرّة عمل أتباعه؛ لأنَّ کل عمل صالح يفعله أتباع الرسولٍ عليه الضَّلاةٌ 
والسّلام فله مثل أجورهم إلى يوم القيامة"" . 

* قوله: «السلام علینا»: هذا شامل لجميع من حضر هذه الصلاة: 
اماما وماموما: وملائكة. قال ابن حجر کنة: «السّلام علینا استّدل به 
عَلَى استحباب البُداءة بالتفس في العا" . 

# قوله: «وعلی ند الله الصالحين»: هذا تعميم بعد تخصيص 
وهم كل عبد صالح في السماء والارض» حي أو میت : من بني آدم» 
ومن عالمی الملانكة وا 


ج # فك 


.)۱۵۳/۳( انظر: الشرح الممتع‎ )١( 

(۲) فتح الباري؛ لابن حجر (0715/5. 

(۳) انظر: الشرح الممتع (۱۵۶/۳). 

(#) انظر: کتاب (الفضل الکبیر في الصلاة والسلام علی البشیر النذیر) (ص۵۸ 5 
۷ لفضيلة الشیخ الأستاذ الدکتور سعيد بن وهف القحطاني حفظه الله تعالی 
فقد استفدت منه کثیرا (المعتني). 


كلاد 


1 
۱ 
0 
0 
ا 


المبحث النانی 


الأدلة على مشروعية الصلاة على النبي كَل 
وكيفيتها ومواطنها وفضلها 


وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: الأدلة من القرآن والمكة على مشروعية 
الصلاة على النبي ميا . 

المطلب الثانی : كيفية الصلاة على النبی يَللل. 

المطلب الثالث : مواطن الصلاة عليه يكل. 

المطلب الرابع : فضل الصلاة على النبي كَلل. 
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المطلب الأول 


الآدكة هن القرآن والسْتَة 
على مشروعية الصلاة على النبي بلا 


من القرآن: 
قال تعالى: ل أله رکه يصَلْونَ عل ای کاب انیت امنأ 
شرا عقو سلف ایا 4€ [الأحزاب] . 
وهذه الآية هي الأصل في هذا الباب ۲ والإجماع منعقد على أن 
في هذه الآية من تعظيمه بيه والتنويه به ما ليس في غيرها . 
وهي مدنية النزول» وقد جاءت بعد جملة من الآيات في سورة 
الا زاب ذكر الله فيها عددا من حقرق تیه يلل وما خضّه به ذوث أمقد: 
من جل نكاحه لمن تهب نفسها له ومن تحريم نكاح آزواجه على الأمة 
من بعده» ومن ساثر ما ذكر بعد ذلك من حقوقه وتعظيمه وتبجیله. 
ثم ذكر رفع الجناح عن أزواجه في تكليمهن آباءهن وأبناءهن 
ودخولهم علیهن؛ وخلوتهم بهن. 
ثم عقب ذلك بما هو حق من حقوقه الأكيدة على أمته» وهو 
آمرهم بصلاتهم عليه وسلامهم. مستفتحاً ذلك الأمر باخباره بأنه هو 
وملافکته یصلون له( 


a 


(۱) المنهاج للحليمي (۲/ ۱8۳). (۲) القول البديع (ص۲۱). 
(۳) جلاء الأفهام ( ص٤۱۷‏ - ۱۷۵). 


الأدلة من القرآن والسُنَّةَ على مشروعية الصلاة على النبي يلل 


قال ابن كثير رحمه الله تعالى: «والمقصود من هذه الآية أن الله يله 
آخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملا الأعلى بأنه يثني عليه عند 
الملائكة المقربين وأن الملائكة تصلي عليه» ثم أمر تعالى أهل العالم 
السفلي بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين 
العلوي والسفلي : 


افهنه الآنة د ف الله بها زشرله 38 فی ات ویعد موق 


«وفيها تنبیه على كمال الرسول يي ورفعة درجته وعلو منزلته عند الله 
00 ورفع ذكره» ع 2 1 عه َل 13 اتی 


ا و ی ویتضرعون. 


ويام آلب مدا صلا يه وسم تیا 68 اقتداء بالله 
وملائکته» وجزاء له على بعض حقوقه علیکم» وتكميلاً لإیمانکم» 
وتعظيماً له بي ومحبة وإكراماًء وزيادة في حسناتكم وتكفيراً من 
SR‏ 

قال الحليمي: «وقد أمر الله تعالى في كتابه بالصلاة والتسليم عليه 
جملة فقال: لن آله ويڪ بصلوع ع1 عَلَ امن اا ب مثا 9 
یه ولا تیا @4› فأمر االله عباده أ یصلوا علیه ویسلّموا» وقدم 
قبل آمرهم بذلك |خبارهم بأن ملائکته یصلون علیه. لينبتهم بذلك على ما 
في الصلاة عليه من الفضل. إذ كانت الملائكة مع انفکاکهم من شریعته 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۳/ ۵۰۷). 

(۲) تفسیر القرطبي (۲۳۲/۱6) (بتصرف). 

(۳) تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان للشیخ عبد الرحمن بن ناصر بن 
السعدي (۱۲۰/۲ -۱۲۱). 


الأدلة من القرآن والسُّنّة على مشروعية الصلاة على النبي كله 


تتقرب إلى الله بالصلاة والتسليم عليه ليعلموا أنهم بالصلاة والتسليم عليه 
آولی وأحق»۳. 
0 ۲ حفن الستة ا 

ورد في شأن الصلاة على النبي و کثیر من الأحاديث التي 
وضّحت وبيّنت ما يتعلق بشأن هذه الصلاة من جهة مشروعيتها وكيفيتها 
ومواطنها وفضلهاء إلى غير ذلك من الجوانب المتعلقة بها . 

وق وا هذه الأحاديث جمع من الصحابة رضوان الله عليهم 
عدّهم ابن القیم في کتابه «جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على 
محمد خير الأنام» فبلغوا اثنين وآربعین صحابياً . 

وقد جمع ابن القيم هذه الأحاديث وبیّن طرقها وصحيحها من 
حسنها ومعلولهاء وما في معلولها من العلل بياناً شافياً . 

وسيأتي ذكر بعض هذه الأحادیث فی مواضعها المناسبة فى 
المطلب القادم» وذلك تلافیً لتکرار والاعادة. ۱ 


¥ و فك 


(۱) المنهاج للحليمي (۱۳۱/۲). 


كيفية الصلاة على النبي يي ع 


OCS‏ كات ف مكرك OCR ln‏ كرض ةنكام 


المطلب الثاني 
كيفية الصلاة على النبي َل 


ورد في كيفية الصلاة على النبي و عدد من الأحاديث منها: 
١ 23‏ - حديث كعب بن عحرة وله : 

فعن کعب بن عجرة ونه قال: إن النبي بي خرج علینا فقلنا : یا 
رسول اله» قد علمنا كيف نسلّم عليك. فکیف نصلي عليك؟ قال: 
«قولوا: للم صل على محمد وعلی آل محمد كما صلّیت على آل 
إبراهيم إنك حميد مجید. اللّهُمّ بارك على محمد وعلى آل محمد كما 
باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد' متفق عليه" . 

والمراد بالسلام في قوله: «قد علمنا كيف نسلم عليك» السلام 
الذي في التشهد وهو قول: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 


تک 


8 - حدیث اير نول یت ره : 


عليك؟ قال: ۳۳ ااه 

00 آخرجه البخاري في كتاب التفسیر باب «إنّ اه کیک يصَلنَ عل عَلَ لو 
يكام لت اموا وا E‏ یاک برقم »)٤۷۹۷(‏ ومسلم في كتاب 
الصلاة» باب الصلاة ة على النبي يي في التشهد برقم (5 (e‏ 

() فتح الباري (۱۵۵/۱۱). 


۳3 كيفية الصلاة على النبي يطلا 


على آل إبراهيم» وبارك على محمد وأزواجه وذریته» كما بارکت علی آل 
إبراهيم إنك حميد مجیدا متفق عليه . 


1 ۳ - خدیث آبي سعید الخدري ۲ له : 
عن آبی سعید الخدري قال : فلا نا رسول ال هذا السلام 


عليك فکیف نصلي؟ قال: «قولوا: الم صل على محمد عبدك ورسولك 
كما صلیت على ابراهیم وبارك على محمد وآل محمد كما بارکت على 


إبراهيم وآل إبراهيم»””". 


0 4 - حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري“ وله : 

عن آبی مسعود الأنصاري قال: آتانا رسول الله ية ونحن في 
کی #0 فاد ققال له بغیر بن سعد ة آمرتا الله تال أن 
نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله لاز 
حتى تمنَّينا أنه لم يسأله» ثم قال رسول الله كِ: «قولوا: للم صل على 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب هل يُصلى على غير النبي بي برقم 
(5)» ومسلم في كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي بيا في التشهد 
برقم (4037). 

(۲) واسمه سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي أبو سعيد الخدري» مشهور 
بکنیته» استٌصغر بأحد واستشهد أبوه بهاء وشهد هو ما بعدهاء كان من أفاضل 
الصحابة وحفظ حديثاً كثيراً» مات بعد الستین من الهجرة. الاصابة (۲/ ۳۲ ۳۳). 

(۳) آخرجه البخاري في کتاب الدعوات باب الصلاة على النبي يي برقم 
)10۸( . 

(4) عقبة بن عمرو بن علبة الأنصاري أبو مسعود البدري: مشهور بكنيته شهد العقبة» 
والمشاهد كلهاء مات بعد سنة أربعين للهجرة. الإصابة (۲/ 4۸۳ - .)٤۸٤‏ 

(0) بشیر بن سعد بن ثعلبة الأنضاري البدري: شهد العقبة وشهد بدراً والمشاهد 
يكرد حوس سنا وی بن الولید في خلافة آبي بكر سنة ائنتي 

ة. الإصابة )١577/1١(‏ والاستيعاب (۱/ ۱۵۵ -۱۵۲). 


9 طلا 
كيفية الصلاة على النبى ية 
: 
محمد وعلى آل محمد كما صِلَّيت على آل إبراهيم» وبارك على محمد 
وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد 
محید » والسلام كما قد علمتم». 


2 ۵ - حدیث طلحة بن عبید الله : 


عن طلحة بن عبید الله قال: قلت: يا رسول الله كيف الصلاة 
عليك؟ قال: «قل: اللهُمّ صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت 
على إبراهيم إنك حميد مجید. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما 


باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد”” . 


3 


والملاحظ في هذه الأحاديث هو اختلاف ألفاظهاء ومن أجل ذلك 
فإن المرء قد يسأل بأي هذه الألفاظ يدعو؟ 


قال ابن القيم: «لقد سلك بعض المتأخرين'” في ذلك طريقة في 
بعضهاء وهو أن الداعي یستحب له أن یجمع بين تلك الألفاظ المختلفت 
ورأى ذلك أفضل ما يقال فيهاء فرأى أنه يستحب للمصلي على النبي كَل 
أن يقول: «اللْهُّحّ صل على محمد وعلی آل محمد وعلى أزواجه وذريته» 
وارحم محمداً وآل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم»» وكذلك في البركة والرحمة. 

وعلّل ذلك بقوله: ليصيب آلفاظ النبي يه يقيناً فيما شك فيه 
الراوي» وليجتمع له ألفاظ الأدعية الأخر فيما اختلفت ألفاظها . 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي بي بعد التشهد برقم 
0 

(۲) آخرجه الإمام حون في المسند (۲۲۲/۱)؛ وآخرجه النسائي في السنن» كتاب 
السهوء باب كيف الصلاة على النبي ی (4۸/۳) وإسناده حسن. 

(۳) کالامام النووي في الأذكار ص۸۰. 


كيفية الصلاة على النبي ب 

ونازعه في ذلك آخرون» وقال: هذا ضعيف من وجوه: 

آحدها: أن هذه الطريقة محدثة لم يسبق إليها أحد من الأئمة 
المعروفين. 

الثاني: أن صاحبها إن طرّدها لزمه أن يستحب للمصلي أن يستفتح 
بجمیع آنواع الاستفتاحات وان یتشهد بجميع أنواع التشهدات» وأن 
يقول في رکوعه وسجوده جمیع الأذكار الواردة فیه» وهذا باطل قطعا فانه 
خلاف عمل الناس» ولم يستحبه أحد من أهل العلم وهو بدعة» ون لم 
يطردها تناقض وفرق بين متماثلين. 

الثالث: أن صاحبها ينبغي له أن يجمع بين القراءات المتنوعة في 
التلاوة في الصلاة وخارجها. قالوا: ومعلوم أن المسلمين متفقون على 
أنه لا يستحب ذلك للقارئ فى الصلاة ولا خارجها إذا قرأ قراءة عبادة 
ویر" راما يفل كلك القراء سین يسن راك سفظ الارن تانوام 
القراءات» وإحاطته بها واستحضاره إياهاء والتمكن من استحضارها 
عند طلبهاء فذلك تمرين وتدريب لا تعبد مستحب لكل تال وقارئ» 
ومع هذا ففي ذلك للناس كلام ليس هذا موضعهء بل المشروع في حق 
التالي أن يقرأ بأي حرف شاءء وان شاء أن يقرأ بهذا مرة وبهذا مرة 
جاز ذلك. 

وكذا الداعى إذا صلى على النبى 3 مرة بلفظ هذا الحديث» ومرة 
بلفظ ال رو کات زک سیون فان قاد وگو ابن ره وان 
شاء كتفهد اين عباس» واق شاء بشید این عن وان شاء شید اة 
رضي الله عنهم آجمعین» ولا یستحب له آحد أن یجمع بين ذلك کله. وقد 
احتج غير واحد من الأئمة منهم الشافعي رحمه الله تعالی على جواز 
الأنواع المأثورة في التشهدات ونحوها بالحديث الذي رواه أصحاب 
الصحيح والسنن وغيرهم عن النبي و أنه قال: «أنزل القرآن على سبعة 


كيفية الصلاة على النبي بلا 


آحرف». فجوّز النبی 86 القراءة بکل حرف من تلك الأحرف» وآخبر 
آنه «شافي كافي» ومعلوم آن المشروع في ذلك آن يقرا بتلك الأحرف علی 
سبیل البدل لا على سبیل الجمع. كما كان الصحابة یفعلون. 

الرابع : أن النبي بيه لم یجمع بين تلك الالفاظ المختلفة في آن 
واحد. بل ما أن یکون قال هذا مرة وهذا مرة كألفاظ الاستفتاح 
والتشهد. وآذکار الرکوع والسجود وغیرها. فاتباعه 5 يقتضي أن 
لا یجمع بينهاء بل يقال هذا مرة وهذا مرة. 

وإما أن یکون الراوي قد شك في أي الألفاظ قال» فإن ترجح عند 
الداعي بعضها صار إليه» وان لم يترجح عنده بعضها كان مخيراً بينهماء 
ولم يشرع له الجمع» فان هذا نوع ثالث لم يرد عن النبي بيو فيعود 
الجمع بين تلك الألفاظ في آن واحد على مقصود الداعي بالإبطال لأنه 
قصد متابعة الرسول یل ففعل ما لم يفعله قطعا. 

ومثال ما يترجح فيه أحد الألفاظ: حديث الاستخارة» فإن الراوي 
شك هل قال النبي كَلِ: «اللْهُمَّ إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في 
ديني ومعاشي وعاقبة آمري» أو قال: «وعاجل أمري وآجله»”"' بدل 
فوصاقبة آرت وات اللفظ الأول وهو قوله: «وعاقبة أمري» لأن 
عاجل الأمر وآجله هو مضمون قوله: «ديني ومعاشي وعاقبة آمري» فیکون 
الجمع بين المعاش وعاجل الأمر وال تكرارل بصعت ذكر اغاق 
والعاقبة» فإنه لا تكرار فيه» فان المعاش هو عاجل الأمر والعاقبة آجله. 


(۱) آخرجه البخاري ن کتاب فضافل القرآن» باب أنرك القرآن علی سبعة احرف 
برقم (4۹4۲)؛ وآخرجه مسلم في کتاب صلاة المسافرین» باب بیان أن القرآن 
على سبعة أحرف وبیان معناه برقم (۸۱۸). 

(۲) آخرجه البخاري في کتاب التهجد» باب ما جاء في التطوع مثنی مثنی برقم 
(۱۱7۲) وقد جاءت رواية البخاري على الشك الذي ذکره ابن القیم . 


_ لد 50 

ومن ذلك ما ثبت عن النبي یل أنه قال: «من حفظ عشر آيات من 
أول سورة الكهف عُصِم من قتنة الدجال» رواه مسل“ . 

واختلف فيه» فقال بعض الرواة: «من أول سورة الكهف». 

وقال بعضهم: «من آخرها»» وكلاهما في الصحیح» لكن الترجيح 
لمن قال: «من أول سورة الكهف». لأن في صحيح مسلم من حديث 
النواس بن سمعان"" في قصة الدجال: «فإذا رأيتموه فاقرأوا عليه فواتح 
سورة الکهف۳ ولم يختلف في ذلك» وهذا يدل على أن من روى 
العشر من آول السورة حفظ الحدیث» ومن روی من آخرها لم يحفظه. 

الخامس : أن المقصود انما هو المعنی والتعبیر عنه بعبارة مودية 
له» فإذا عبر عنه بإحدى العبارتین حصل المقصود فلا یجمع بين 
العپارات المتعددة. 

السادس : أن أحد اللفظین بدل عن الآخرء فلا یستحب الجمع بين 
البدل والمبدل معا» كما لا یستحب ذلك في المبدلات التي لها آبدال» 


والله عل . 
$ #% 3 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب فضل سورة الكهف وآية 
الكرسي برقم (۸۰۹) وذكر مسلم أيضاً هذا الاختلاف فقال: قال شعبة: من 
آخر الكهف» وقال: همام من أول الكهف كما قال هشام. 

(۲) النواس بن سمعان بن خالد بن عمرو العامري الکلابی: له ولأبيه صحبة 
وحديثه عند مسلم في صحيحه. الإصابة (0157/7). ١‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال وصفته وما 
معه برقم (۲۹۳۷). 

(5) جلاء الأفهام (۳۷۳ ۰ ۳۷۹) (بتصرف) . 


مواطن الصلاة على النبي پل 5 
SDR IDR DR‏ زار 2/2634 20032 5200052 


المطلب الثائثف 
مواطن الصلاة على النبي بلطا 


تتأکد الصلاة على النى كلل فى مواطن: إنا وجوباً» ولما امعحباياً 
مؤكداً» ومن هذه المواطن ما يلي: 


0 الموطن الأول: فى الصلاة فى آخر التشهد: 
وهو آهمها واکدها وقد آجمع المسلمون علی مت رف و9۳2 
واختلفوا في وجوبه فیها . 
ورواية عن الإمام أحمدء وهو قول أكثر أهل العلم”". 
وقالت طائفة : بوجوب ذلك» وهو قول الإمام الشافعى ورواية عن 
الامام أحمد» والظاهر آنها آخر قولیه!** وهي المعتمدة في المذهب” . 
وبهذا القول قال جمع من الصحابة والتابعین وآرباب المذاهب» وبه قال 
ابن مسعود» وابن عمر» ۋاي مسعود» والشعبي» ومقاتل بن حيان» 
وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسین""» وإسحاق بن راهويه”". 
(۱) جلاء الأفهام (ص۲۵۱). (۲) جلاء الأفهام (ص۲۵۱). 
(۳) مجموع الفتاوی (۰)4۰۸/۲۷ والمغني (۱/ ۰6۵4۲ وجلاء الأفهام (ص۲۵۱). 
(4) مجموع الفتاوى (508/71)» والمغني (۵4۲/۱) وجلاء الأفهام (ص۲۵۱). 
(5) المغني (۵4۱/۱). 
(7) محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو جعفر الباقر: من فقهاء أهل 
المدينة من التابعين» توفي سنة أربع عشرة ومائة . تهذيب التهذيب (9/ ۳۵۲-۳۵۰). 
(۷) المغني (۱/ ۰6۵1۲ جلاء الأفهام (۲۵۳ - ۰)۲۵۵ والقول البديع (187-185). 


مواطن الصلاة على النبي يل 
ولکل واحد من الفریقین آدلتف وهي مبسوطة فی كنت الفقه . 
وقد جمعها ابن القیم في کتابه القیم «جلاء الأفهام" ۳ فمن آراد 
الاستزادة في هذا الشأن فلیرجع إليه" . 
وأما ما يتحلق بأدلة مشروعیتها في هذا الموطن» فهي بعينها الأدلة 
التي تقدم ذکرها في المطلب السابق عند الحدیث عن كيفية الصلاة على 
النبي کل 


0 الموطن الثانى: الصلاة عليه ييه فى التشهد الأول: 

قال ابن القيم: «وهذا قد اختلف فيه: 

القول الأول: قال الشافعي في «الأم»: «يصلي على النبي يي في 
اتید الأول" وخا هو المشهور من ماله وهر ان روکد 
يستحب ولیس بواجب». 

القول الثاني: قال الشافعي في «القديم»: «لا يزيد على التشهد» 
وهذه رواية | عنه» وبهذا قال آتخمل قاو حنيفة ومالك وغيرهم . 

واحتج لقول الشافعي بما رواه الدارقطني بسئده عن ابن عمر قال * 
كان رسول الله َو يعلمنا التشهد: «التحيات الطيبات الزاكيات لله 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبرکاته. السلام علينا وعلى عباد الله 
(۱) انظر: جلاء الأفهام (ص۲۵۱ ۰ ۲۷). 
(۲) صرفت النظر عن إيراد أدلة كل فریق نظراً: 

۱ - كثرة الأدلة والاعتراضات الواردة في هذه المسألة. 

۲ - کون المسألة تتعلق بالنواحي الفقهیت فهذا مما یتعارض مع منهجية البحث 

الذي یتناول النواحي العقدية. 
(۳) الأم للشافعي (۱۱۷/۱). 


(8) إسماعيل بن یحیی بن إسماعيل» أبو إبراهيم المزني: صاحب الامام الشافعي» 
كان زاهداً عالماً مجتهداً قوي الحجة. توفي سنة (74١ه).‏ الأعلام (۳۲۹/۱). 


مواطن الصلاة على النبي لا 


الصالحین. آشهد أن لا له [لا اه وحده لا شريك له» وآن محتداً عبده 
ورسوله؛ ثم يصلي على البي ۱ 

وروى الدارقطني أيضاً من حديث عمرو بن شمر عن جابر عن 
عبد الله بن بريدة» عن أبيه» قال: قال رسول الله كةِ: «يا بريدة إذا 
صليت في صلاتك فلا تتركن الصلاة علي فيهاء فإنها زكاة الصلات . 

قالوا : وهذا يعم الجلوس الأول والآخر. 

واحتج له أيضاً بأن الله تعالى أمر المؤمنين بالصلاة والتسليم على 
رسوله ية فدل على أنه حيث شرع التسليم عليه شرعت الصلاة علیه. 
ولهذا سأله أصحابه عن كيفية الصلاة عليهء وقالوا: «قد علمنا كيف 
نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟». فدل على أن الصلاة عليه مقرونة 
بالسلام عليه بيا ومعلوم أن المصلي یسلم على النبي بيه فیشرع له أن 
يصلي عليه . 

قالوا : ولأنه مکان شرع فيه التشهد والتسلیم على النبي ی فشرع 
فيه الصلاة عليه کالتشهد الأخير. 

قالوا: ولأن التشهد الأول محل يستحب فيه ذكر الرسول كلا 
فاستحب فيه الصلاة عليه؛ لأنه أكمل في ذكره. 

قالوا: ولأن فى حديث محمد بن إسحاق: كيف نصلى عليك إذا 
تن اا کے باس ۱ 


)۱( آخرجه لدارقطني في السنن؛ کتاب الصلاة باب صفة التشهد ووجوبه 
واحتلاف الروایات فيه (۳9۱/۱) واسناده ضعیف جدًاً؛ لأن فيه خارجة بن 
مصعب : متروك وموسی بن عبيدة : ضعیف . 

(۲) أخرجه الدارقطتی فى السئن» کتاب الصلاة» باب ذکر وجوب الصلاة على 
النبی ية فى التشهد (۳۵۵/۱) واسناده ضعیف فيه عبد المهیمن بن عباس 

(۳) آخرجه آحمد في المسند (۱۱۹/4 والحاکم في المستدرك (۲۹۸/۱). 


Ea"‏ مواطن الصلاة على النبي با 


وقال الآخرون: ليس التشهد الأول بمحل لذلك» وهو القديم من 
قولي الشافعي رحمه الله تعالى» وهو الذي صححه كثير من أصحابه؛ 
لان التشهد الأول تخفيفه مشروع» وكان النبي بي إذا جلس فيه كأنه 
ای ال 
ولم يثبت عنه أنه كان يفعل ذلك فيه» ولا علّمه للأمة» ولا يعرف أن أحداً 
من الصحابة استحبه» ولأن مشروعية ذلك لو كانت كما ذكرتم من الأمر 
لكانت واجبة فى المحل كما فى الأخير» لتناول الأمر لهماء ولأنه لو كانت 
الصلاة مستحبة في مذا الوه لاستحب فيه الصلاة على آله اء لأن 
النبي بي لم يفرد نفسه دون آله بالأمر بالصلاة علیه» بل آمرهم بالصلاة عليه 
وعلی آله في الصلاة وغیرها . 


ولأنه لو كانت الصلاة عليه في هذه المواضع مشروعة لشرع فیها 
ذكر ابراهیم وال ابراهیم؛ لأنها هي صفة الصلاة المأمور بهاء ولأنها لو 
شرعت في هذه المواضع لشرع فیها الدعاء بعدها لحدیث فضالت. ولم 
يكن فرق بين التشهد الأول والأخير. 


قالوا: وأما ما استدللتم به من الأحاديث فمع ضعفها لا تدل؛ لأن 
المراد بالتشهد فيها هو الأخير دون الأول بما ذكرناه من الأدلة9 , 


(۱) الرضف: الحجارة المحماة على النارء واحدتها: رضفة. النهاية (771/9). 

(؟) أخرجه أحمد فى المسند ,9"85/١(‏ ۰4۱۰ ۰1۲۸ ۰1۳1 4)556 وأخرجه 
أبو داود فى Î‏ كتاب الصلاة» باب تخفيف القعود )507/١(‏ (ح۹۹۵)؛ 
وأخرجه الترمذي في السئن» أبواب الصلاةء باب ما جاء فى مقدار القعود فى 
الركعتين الأوليين (۲/ ۲۰۲) (ح۳۹۲). وقال الترمذي: «هذا حديث حسن إلا 
أن أيا عبيدة لم يسمع من أبيه. والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن 
لا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين ولا يزيد على التشهد شيئاً». انتهى 
کلامه . 

۳ لدم الأفهام ( ص۲۷۷ - ۲۷۹). 


مواطن الصلاة على النبي عله 


3 الموطن الثالث: من مواطن الصلاة عليه يَلكِةِ: آخر القنوت: 
قال ابن القیم رحمه الله تعالى: «استحبه الشافعي ومن وافقه واحتج 
تذل پما وواه التسافی بسئده عن العخسن كن على فال علمتي 
رسول الله 4¥ هولاء الکلمات في الوتر قال: «قل: الم اهدني فیمن 
هدیت. وبارك لي فیما آعطیت. وتولني فیمن تولیت وقني شر ما قضيت» 
فانك تقضی ولا یقضی عليك انه لا يذل من والیت. تبارکت ربنا 
الیکا ری الله حلى ای ۰ وعدا إا هو ف کرت الوترة وتا 
نقل إلى قنوت الفجر قياساً كما نقل أصل هذا الدعاء إلى قنوت الفجر. 
وهو مستحب في قنوت رمضان. فعن عروة بن الزبير”” أن 
عبد الرحمن بن عبد القاري”' وكان في عهد عمر بن الخطاب مع 


(۱) الحسن بن علي بن أبي طالب: سبط رسول الله ييه وريحانته في الدنياء وأحد 
سيّي شباب أهل الجنة. وکان آشبه الناس برسول الله 5 . بویع بالخلافة بعد 
مقتل أبيه ثم تنازل عنها لمعاوية حقناً لدماء المسلمین» ومات سنة تسع وآربعین 
وقيل بعدها . الإصابة (۱/ ۳۲۷ - ۳۳۰). 

(۲) الحدیث إلى قوله: «وتعالیت». آخرجه أبو داود في سننه» کتاب الصلاة» باب 
القنوت فى الوتر (۱۳۳/۲ - ۱۳۶)؛ وآخرجه الترمذي فى السنن» کتاب آبواب 
الصلاة باب ما جاء في قنوت الوتر (۳۲۸/۱) (ح418)؛ وأخرجه ابن ماجه 
فى السنن» آبواب إقامة الصلاق باب ما جاء في قنوت الوتر (۲۱۳/۱) 
(ح۰)۱۱۲۷ وقال الحافظ ابن حجر: «الحديث حسن صحیح». التلخیص 
( ص٤٩‏ - ۹۵). 

(۳) آخرجه النسائی فى الستن (۲4۸/۳) وقد انفرد النسائي بهذه الزيادة: «وصلی الله 
على آل وروایعه فة “قالخ الحافظ این حخجر؛ هته الوزادة: فى هلا الستد 
غريبة لا تتبت» وان سنده لا يخلو ما من راو مجهول» أو انقطاع ف الك 

(8) عروة بن الزبیر بن العوام الأسدي آپو عبد الله المدني: تابعي ثقة فقيه مشهور؛ 
ولد في آوائل خلافة الفاروق» وتوفي سنة آربع وتسعین على الصحیح. تهذیب 
التهذیب (۸/ ۱۸۰ - ۱۸۵). 

(0) عبد الرحمن بن عبد: من غير إضافة القاري بتشدید الياء» من ولد القارة ابن = 


مواطن الصلاة على النبي يله 


عبد الله بن الأرقم''' على بيت المال» قال: إن عمر خرج ليلة في 
رمضان» فخرج معه عبد الرحمن بن عبد القاري فطاف في المسجدء 
وأهل المسجد أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه» ويصلي الرجل فيصلي 
بصلاته الرهط» فقال عمر ول4 : والله إني لأظن لو جمعت هؤلاء على 
قارع واحد بكرن الكل ثم عزم عمر علی خلك وآمر أبن ین کعب ان 
یقوم بهم في رمضان. فخرج علیهم والناس یصلون بصلاة قارئهم. فقال 
عمر َنه: نعمت البدعة هذه» والتي ینامون عنها آفضل من التي 
یقومون» يريد آخر اللیل» وکان الناس یقومون آوله» وقال: کانوا یلعنون 
الکفرة في النصف یقولون: اللَّهُمّ قاتل الکفرة الذين یصدون عن سبيلك 
ویکذبون رسلك. ولا يؤمنون بوعدك وخالف بين كلمتهم» وألق في 
قلوبهم الرعب. وألق علیهم رجزك وعذابك إله الحق. ثم يصلي على 
النبي 5ة ثم يدعو للمسلمین ما استطاع من خير» ثم یستغفر للمؤمنين» 
قال: فکان یقول إذا فرغ من لعن الکفار» وصلاته على النبي إلا 
واستغفاره للممنین» ومسألته: «للهَم إياك نعبد» ولك نصلي ونسجد. 
واليك نسعی ونحفد"» نرجو رحمتك» ونخاف عذابك إن عذابك الجد 
لمن عادیت ملحق. ثم يكبّر ويهوي ساجداً»”". 

وروی إسماعيل بن (سحاق بسنده عن قتادة» عن عبد الله بن 


= الدیش ذكره العجلي في ثقات التابعين واختلف قول الواقدي فيه: قال تارة: 
لد سک وتار تابعی: مات بت نان بوثماتن.. قريب ال 

)١(‏ عبد الله بن الأرقم بن عبد يغوث بن وهب القرشي الزهري: صحابي أسلم يوم 
الفتح» وكتب للنبي كَل ولأبي بكر وعمر وكان على بيت المال أيام عمرء 
وتوفي في خلافة عثمان. الإصابة (۲/ .)٠٠١‏ 

() وإليك نسعى ونحفد؛ أي: نسرع في العمل والخدمة. النهاية (505/1). 

(۳) آخرجه الشافعي في الأم (۲۳۹/۱ - ۰)۲۶۰ والبيهقي في السنن (۳۹/4) 
ورجاله كلهم ثقات. 


مواطن الصلاة على النبي يله 


سارت إن باه مایا كرن لین على ای 9 فى 
القنوت)4000) , 1 6 ۱ 


3 الموطن الرابع: من مواطن الصلاة عليه كي : في صلاة 
الجنازة بعد التكبيرة الثانية : 

لا خلاف في مشروعيتها فيهاء واختلف في توقف صحة الصلاة 
عليها. فقال الشافعي» وأحمد في المشهور من مذهبهما: إنها واجبة في 
الصلاةء» لا تصح إلا بهاء ورواه البيهقي عن عبادة بن الصامت وغيره من 
الصحابة. وقال مالك وأبو حنيفة: تستحب وليست بواجبة» وهو وجه 
لأصحاب الشافعى. والدليل على مشروعيتها في صلاة الجنازة» ما روى 
الشافعي بسنده 5 عن الزهري» 0 أخبرتي اا بن سهل» أنه أخبره 
رجل من أصحاب النبي بي أن السنّة في الصلاة على الجنازة أن يكبر 
الامام ثم يقرأ بفاتحة الکتاب بعد التکبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي 


)١(‏ عبد الله بن الحارث الأنصاري آبو الولید البصري: ثقة من رجال الشیخین. 
تهذیب التهذیب (۱۸۱/۵ - ۰۱۸۲ 

(۲) معاذ بن الحارث الأنصاري النجاري آبو حليمة» ویقال أبو الحارث: المدني 
القاري» قال ابن عبد البر: شهد الخندق» ويقال: لم يدرك من حياة 
رسول الله َة إلا ست سنين» وهو الذي أقامه عمر فيمن أقام في رمضان ليصلي 
التراويح» يقال: إنه قتل يوم الحرة. تهذيب التهذيب (۱۸۸/۱۰ - ۱۸۹). 

(۳) فضل الصلاة على النبي و (ص45) رقم (۰)۱۰۷ قال الألباني: «إسناده 
موقوف صحیح؟» وأبو حليمة معاذ هو ابن الحارث الأنصاري القاري. قال 
ابن آبي حاتم : (۲80/۱/4): وهو الذي آقامه عمر يصلي بهم في شهر 
رمضان صلاة التراویح» وعبد الله بن الحارث: هو آبو الولید البصري ثقة من 
رجال الشیخین» ورواه ابن نصر في «قيام اللیل» (ص۱۳۹) بلفظ : «كان یقوم 
في القنوت في رمضان يدعو ويصلي علی النبي يا ويستسقي الغیث) . 

(8) جلاء الأفهام ( ص۲۷۹ - .)۲۸١‏ 


مواطن الصلاة على النبي له 


على النبي بي ويُخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء 
منهن» ثم یسلم سرا في نفس وروی إسماعيل بن إسحاق في کتاب 
«الصلاة على النبي يي بسنده عن الزهري قال: سمعت آبا آمامة بن 
E‏ یحدث سعید بن المسیب" قال: إن السّنّةَ في صلاة 
الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب» ويصلي على النبي بيه ثم يخلص الدعاء 
للميت حتى يفرغ» ولا يقرأ إلا مرة واحدة» ثم يسلم في نفسه"*. 


.089/5( الأم (۲۳۹/۱ - ۰۲8۰ والبيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 

() أبو أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري: ولد في حياة النبي ية علماً وسمي 
باسم جده لأمه أسعد بن زرارة وكني بکنیته» وكان من أكابر الأنصار 
وعلمائهم» توفي سنة مائة للهجرة. تهذيب التهذيب (777/1 - ۲1۶). 

0 سعید بن المسيب بن حزن المخزومي القرشي: وسيد التابعين وأحد فقهاء 
المدينة السبعة. وکان زاهداً ورعا يعيش من كسب يده» توفي سنة (۹6ه). 
تهذیب التهذیب ۸٤ /٤(‏ - ۸۸). 

(#) فضل الصلاة على النبي َيه (ص۳۹) رقم (45). وقال الألباني في تعليقه على 
هذا الكتاب: إسناده صحيح» وأبو أمامة هذا صحابي صغير كما قال ابن 
القيم» وقد رواه عن جماعة من الصحابة» فقال يونس عن ابن شهاب: قال 
أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنیف - وکان من كبراء الأنصار وعلمائهم» 
وأبناء الذين شهدوا بدراً مع رسول الله كك - أخبره رجال من أصحاب 
رسول الله في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يصلي على النبي كلا 
الحديث نحوه» وزاد: قال الزهري : حدثنا بذلك آبو AN)‏ وابن المسیب يسمع 
فلم ينكر ذلك عليه. قال ابن شهاب: فذكرت الذي أخبرني أبو أمامة من الستّة 
في الصلاة على الميت لمحمد بن سويد فقال: وأنا سمعت الضحاك بن قيمة 
يحدث عن حبيب بن مسلمة في صلاة صلاها على الميت مثل الذي حدثنا 
أبو أمامة. 
أخرجه الحاكم (۰)۳۲۰/۱ وعنه البيهقي (۰۳۹/4 ۰) وقال الحاكم: صحيح 
على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» وهو كما قالاء ورواه النسائي (۲۸۱/۱) 
من طريق الليث عن ابن شهاب به مختصرا. انتهى . 


مواطن الصلاة على النبي تا 


وأبو آمامة هذا صحابي صغیر » وقد رواه عن صحابي آخر كما 

ذکره الشافعی . 
قال اکت الیک مروی هج ادن عباس آنه لی على 

جنازة بمكة فکبر» ثم قرأ وجهر وصلى على النبي بي ثم دعا لصاحبه 

فأحسن ثم انصرف» وقال: هكذا ينبغي أن تكون الصلاة على الجنازة. 
وفي «الموطأ» بؤواية خی بن یی اا : حدثنا مالك بن 

تبون عن سعيد بن أبن سعيد المقیری 9۶ عن ۳ أنه ناك آبا هريرة : 

كيف نصلی على الجنازة؟ فقال آبو هريرة وه : آنا لعمر الله آخبرك 

آتبعها من أهلهاء فإذا ضعت كبرت وحمدت الله تعالی» وصلیت على 
النبي : ثم أقول: لل إنه عبدگ واين عبدك واين أمتك» كان يشهد 
آن لا إله 3 الله وأن محا عبدك ورسولك» وات آعلم به » للم إن 

كان سا فود فن اسان وا کان سا اعجار عن سیقاته: اللْهُمّ 

لا تحرمنا آجره ولا تفا : 

)1( (1۸۲/۲). 
الأندلس في عصره بربري الأصل» سمع الموطأ من مالك قال عنه: الإمام مالك 
هذا عاقل أهل الأندلس» توفي بقرطبة سنة (۲۳6ه). الأعلام (109/5/4). 

(۳) سعيد بن كيسان المقبري أبو سعد المدني: ثقة جليل تغير قبل موته بأربع 
سنين» مات في حدود العشرين ومائة» وقيل: قبلهاء وقيل: بعدها. تهذيب 
التهذیب (۳۸/۶ د 1۰). 

(4) كيسان آبو سعید المقبري: مولی آم شريك. تابعي ثقة کثیر الحدیث» توفي سنة 
مائة للهجرة. تهذیب التهذیب (۸/ ۵۳ - .)٤٥٤‏ 

(۰) الموطاً (ص۱۵۱ - ۱۵۲) (ح۵۳۵)؛ وآخرجه إسماعيل القاضي في کتابه فضل 
الصلاة علی النبي ية (ص۳۹) (۹۳). وقال الألباني المحقق عند تعلیقه 


عليه : اسناده موقوف صحیح على شرط الشیخین؛ وآخرجه البيهقي في السنن 
O‏ 


ا مواطن الصلاة على النبي يله 


إذا تقرر هذاء فالمستحب أن یصلّی عليه و في الجنازة كما یصلّی 
عليه في التشهد؛ لآن الي كله غلم .ذلك آصحابه لما سألوه عن كيفية 
الصلاة عليه. وفي مسائل «عبد الله بن أحمد» عن أبيه قال: يصلى على 
النبي 5ة ويصلى على الملائكة المقربين. 

قال القاضي: يقول: «اللَّهُحّ صل على ملائکتك المقربين وأنبيائك 
والمرسلين» وأهل طاعتك أجمعين من آهل السموات والأرضين» إنك 
على كل شيء قديرة؟ . 


3 الموطن الخامس: من مواطن الصلاة عليه بي: في الخطب 
كخطبة الجمعة و العیدین» والاستسقاء وغيرها: 

وقد اختلف في اشتراطها لصحة الخطبة. 

قال الشافعي وأحمد في المشهور من مذهبهما: لا تصح الخطبة 
إلا بالصلاة عليه ية . 

وقال أبو حنيفة ومالك: تصح بدونهاء وهو وجه في مذهب أحمد 
واحتج لوجوبها في الخطبة بقوله تعالى: «آلّ سح لَك صد (© روت 
عَندك ودد 69 الع مش کرد © ررق لك وك )4 [الشرح]. 

قال ابن عباس وا : «رفع الله ذكره» فلا يذكر الا ذكر معه. وفي 
هذا الدليل نظر؛ لأن ذكره ييه مع ذكر ربه هو الشهادة له بالرسالة إذا 
شهد لمرسله بالوحدانية» وهذا هو الواجب في الخطبة قطعا بل هو ركنها 
الاأعظم» وقد روى أبو داود وأحمد وغيرهما من حديث أبي هريرة عن 
النبي ی أنه قال: «كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء»" - 


(۱) جلاء الأفهام (ص۲۸۱ - 4 
(۲) آخرجه آحمد في المسند (۰۳۰۲/۲ ۳۶۳)؛ رای ی داود کے سننه» کتاب 
الأدب باب في الخطبة (۱۷۳/۰) (ح4۸4۱)؛ والترمذي في سننه. کتاب - 


مواطن الصلاة على النبي يل و 


واليد الجذماء: المقطوعة» فمن آوجب الصلاة على النبی یل فى الخطبة 
دون التشهد فقوله في غاية الضعف. ۱ 1 

وقد روى ابن جرير في تفسیره بسنده عن قتادة: «ورفتا لك 
و4 © رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة» فليس خطيب ولا متشهدء 
ول صاحب ضلاة الا ادى بها* آشهد آة ارك رل اف راشید آن 
هید رسرل ا 

وعن الضحاك : رتا لك 4 (©4 الشرح] قال: إذا ذکر 
ذُكرت معي» ولا يجوز خطبة ولا نکاح الا بذکرك ۳ معي 

وعن مجاهد: را لك و 462 قال: لا أذكر إلا ذکرت معي: 
أقنية اش له إله للا اه رنه ان معا رسرن ۱۳۳ 

فهذا هو المراد من الآية» وکیف لا يجب التشهد الذي هو عقد 
الاسلام في الخطبة» وهو آفضل کلماتها وتجب الصلاة على النبي ی فیها . 

والدلیل على مشروعية الصلاة على النبي بي في الخطبة ما رواه 
الامام أحمد في المسند بسنده عن عون ابن آبي سيف فان قان 


كن من فرط علي» وکان تحت لته فحدثني: أ صعد 


= النكاح» باب ما جاء في خطبة النكاح (7/ )5١5‏ (ح7١١١)‏ وقال: هذا حديث 
حسن صحیح غریب . 

(۱) تفسیر الطبري (۲۳۵/۳۰). 

(۲) آورده السيوطي في الدر المشور وعزاه لعبد بن حميد (۳۹۳/7) 

(۳) آخرجه ابن جرير في تفسیره (۲۳۵/۳۰). 

(4) عون بن أبى جحيفة وهب بن عبد الله السوائی الکوفی: ثقة من الرابعة» مات 
ستقا شت وروا هدب لیب ال ۳۷۰ 

(5) واسمه وهب بن عبد الله السوائي - يضم المهملة -: ویقال: اسم آبیه وهب 
أيضاًء آبو جحيفة مشهور بكنيته» ويقال له: وهب الخير» قدم على النبي 5 - 


كلا 


مواطن الصلاة على النبي بي 
الم بيع خلت - وله فحمد الله وأثنى عليه وصلی على النبي كَل 
کی ا وقال: يجعل الله 
الیش یت ها ۱ 


قال ابن القیم : «وقد كانت الصلاة على النبي اة في الخطب أمراً 
مشهوراً معروقاً عند الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. 
أما وجوبها فيعتمد دليلاً يجب المصير إليه وإلى مثله)”" . 


3 الموطن السادس: من مواطن الصلاة عليه يي : الصلاة عليه 
بعد إجابة المؤذن وعند الاقامة: 
لما روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو أنه سمع 
رسول الله حيو يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا 
علي فان من صلی علج صلاة صلی الله عليه بها عتتراء ثم سلوا لله لي 
الوسيلة. فانها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله تعالی 
وآرجو أن أكون آنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتی»۳. 


3 الموطن السابع: من مواطن الصلاة عليه 5 : عند الدعاء: 
رسول الله و رجلاً يدعو في صلاة لم يحمد الله ولم يصل على 


= في أواخر عمره وحفظ عنه» ثم صحب عليّاً بعده وولاه شرطة الكوفة. مات 
سنة أربع وستین . الاصابة (1۰7/۳). 

OF‏ امعد لق O‏ 0 جلا الأفهام (ص۲۸۲). 

)۳( أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه.. 
برقم (۳۸۳). 

)€( فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس الأنصاري الأوسي: صحابي جليل أسلم قديماً 
ولم يشهد بدر مرف ایا ما نها وشهد فتح مصر والشام قبلهاء » مات 
في خلافة معاوية. الاصابة (۲۵۱/۳). 


مواطن الصلاة على النبي يله Sera‏ 


النبي ياو فقال رسول الله ككةِ: «عجل هذا ثم فعا فقال له أو 
ره «إذا صلی آحدکم فليبدأ بتمجید ربه والثناء عليه ثم يصلي على 
النبي کی ثم يدعو بما شا . 

وعن عمر بن الخطاب وليه قال: «إن الدعاء موقوف بين السماء 
والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك بلا . 


3 الموطن الثامن: من مواطن الصلاة على النبي كَِةِ: عند دخول 
المسحد وعند الخروج منه : 
لما في الحدیث عن آبي هريرة َه أن رسول الله کل قال: «ذا 
دخل أحدكم المسجد فليسلّم على النبي ية وليقل: اللّهُمّ انتح لي 
أبواب رحمتك. وإذا خرج فلیسلم على النبي ی وليقل: اللا آچرني 
من الشیظان الرجیم»(. 
وعن فاطمة بنت الحسین(؟) عن جدّتها فاطمة الکبری" قالت: 


(۱) آخرجه الامام أحمد في المسند (۱۷/۷)؛ وآخرجه آبو داود في سننه» کتاب 
الصلاة» باب الدعاء (۱۲۲/۲) (ح4۸۱۱)؛ وأخرجه الترمذي في سننه کتاب 
الدعوات» باب ادع تجب (۵۱۷/۵) (ح۰۳۷۳ ۵ وقال: حدیث حسن 
صحیح ؛ وآخرجه النسائي في سننه (۰)46/۳ باب التمجید والصلاة على 
النبي كه والحاکم في المستدرك (۲۳۲/۱) وصححه ووافقه الذهبي. 

(۲) آخرجه الترمذي في سننه» باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي إل (۲/ 
.)١‏ وقال أحمد شاکر بهامشه: «هذا موقوف بحکم المرفوع؟» وذکره الألباني 
في صحیح سنن الترمذي (۰۱۵۰/۱ ۱ وقال: حسن. الصحيحة (۲۰۳۵). 

(۳) صحیح ابن خزيمة (۰)40۲ وابن حبان (۳۲۱) موارد. 

(4) فاطمة بنت الحسین بن علي بن آبي طالب الهاشمية المدنية: روت عن آبیها 
وأخيها زين العابدین وغيرهم» وزوجها هو ابن عمها الحسن بن الحسن بن 
علی» وتزوجها بعده عبد الله بن عمرو بن عثمان. وذکرها ابن حبان فى الثقات» 
وقال: ماتت وقد قاربت التسعین. تهذیب التهذیب (۱۲/ 18۲ - .)٤٤۳‏ 

(5) فاطمة الزهراء: بنت رسول الله َء أم الحسنین سيدة نساء هذه الأمة» = 


مواطن الصلاة على النبي ل 


اكان رسول الله كل إذا دحل المسجد صلَّى على محمّد وسلّم» وقال: 
ارب اقفر و دوي وافتح لي أبواب رحمتك! وإذا خرج صلی على 
مت ورام وقال: «رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك»)”". 


= تزوجها علي بن آبي طالب وا في السَنة الثانية للهجرة» وماتت بعد النبي كلا 
سبط ایی وق اروت العفریی بقلي هرت اهدو ا ` 

(۱) آخرجه بهذا اللفظ: الإمام أحمد في المسند (717/7). والترمذي في السئن» 
أبواب الصلاة» باب ما جاء ما يقول عند دخول المسجد (۲/ ۰۱۲۷ ۱۲۸) 
(ح۰)۳۱ وقال الترمذي: «وفي الباب عن آبي حميد» وأبي أسيدء وأبي 
هریرة» وقال: «حديث فاطمة حديث حسن ولیس اسناده بمتصل» وفاطمة 
بنت الحسین لم تدرك فاطمة الکیری» وانما عاشت فاطمة بعد النبي كله 
آشهرآ»+ وأخرجه الامام آحمد في المسند (۷/ ۲۸۳) بلفظ : «إذا دخل المسجد 
يقول: بسم الله والسلام على رسول الله للم اغفر لي ذنوبي وافتح لي آبواب 
رحمتك». وإذا خرج قال: «بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي 
ذنوبي وافتح لي آبواب فضلك». وابن ماجه في السنن» آبواب المساجد 
الدعاء عند دخول المسجد (۱۳۹/۱) (ح۷9۵) وله شاهد من حدیث أبي حمید 
وآبي آسید الأنصاري قال: قال رسول الله كلِ: «إذا دخل أحدكم المسجد 
فليسلم على النبي ‏ ثم ليقل: «اللّهُمّ افتح لي آبواب رحمتك» فإذا خرج 
فلیقل : اللَّهُمّ إني أسألك من فضلك». 
أخرجه آبو داود فى سننه. کتاب الصلاة» باب فیما یقوله الرجل عند دخوله 
المسجد (۰۳۱۷/۱ ۳۱۸) (ح45۵) وهو عند مسلم في صحیحه کتاب صلاة 
المسافرین باب ما یقول إذا دخل المسجد (۱۵۵/۲) بلفظ : «إذا دخل المسجد 
فليقل فليقل : الله افتح لي أبواب رحمتك» وإذا خرج فل فلیقل : اللّهُمّ افتح لي آبواب 
فضلك»» وهو عند أحمد بهذا اللفظ (8۲۵/۵). 
وهو عند النساتی بهذا اللفظ آیضاً انظر: السنن کتاب المساجد باب القول 
عند وول المسجد والخروج منه (0۳/۷): وقي سفن ابن ماجهء آبواب 
المساجدء باب الدعاء عند دخول المسجد (۱۳۹/۱) (۷۰2) قال رسول ى : 
«إذا دخل آحدکم المسجد فلیسلم ثم لیقل: للم افتح لي آبواب رحمتك وإذا 
خرج فلیقل: اللّهُمّ إني أسألك من فضلك». 
وله شاهد من حديث آبي هريرة 5ه أن رسول وف قال: «إذا دخل آحدکم = 


مواطن الصلاة على النبي كل 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والصلاة والسلام عليه عند دخول 


لحك مأثور عله ی وعن غير واحد من الصحابة والا ت , 


وقال القاضي عياض: «ومن مواطن الصلاة والسلام عند دخول 
الجا وذ عدداً مق الأثان عق ,عضن الاي" . 


2 الموطن التاسع: من مواطن الصلاة عليه يَلِ: على الصفا 
والمروة: 
لما روى إسماعيل بن إسحاق القاضي بسنده عن نافع" أن 
عمر وقد كان یکبر علی الصفا ثلائاً» ویقول: لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على کل شيء قدیر» ثم يصلي 


= المسجد فلیسلم علی الع 395 ولیقل: اللّهُمّ افتح لي آبواب رحمتك» وإذا 
خرج فليسلّم على النبي و ولیقل قل: اللَّهُمّ اعصمني من الشیطان الرجیم : 
أخرجه ابن ماجه في سننه» آبواب المساجد» باب الدعاء عند دخول اد اس 
YE AD‏ وقال البوصيري في «الزوائد»: إسناده صحيح ورجاله 
ثقات؟ وأخرجه العا ی عمل اليو والليلة» باب ما یقول إذا دض المستجد 
رح ۰) وفیه : فلية فلیقل : «اللَهُمّ باعدني من الشيطان» بدل قوله: «اللَهُمَ اعصمني 
من الشیطان الرجیم»؛ وأخرجه من طریق آخر عن أبي هريرة ولم یذکر فيه 
لسلام (ح۱٩۰ )٩۲‏ وتعرض النسائي هنا لاختلاف ألفاظ الحدیث فلیراجع 
والحدیث آخرجه ابن خزيمة في صحیحه (501)؛ وأخرجه الحاکم في 
المستدرك (۲۰۷/۱) کتاب الصلاة ولفظه عند الحاکم: «إذا دخل أحدكم 
لمسجد فلیصل على النبي وق ولیقل : اللَّهُمّ آجرني من الشیطان الرجیم»؛ 
وقال الحاکم: حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم يخرجاه» ووافقه 
لذهبي . والحدیث صححه الألباني في صحیح الجامع (۵۲۸). 
(۱) الرد على الأخنائي (ص۱8۷). () الشنا (1۳۷/۲). 
(۳) نافع الفقیه مولی ابن عمر آبو عبد الله المدني: ثقة ثبت فقیه مشهور. قال 
لبخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عم مات سنة سبع عشرة 
ومائة أو بعد ذلك. تهذيب التهذيب .)5١5- 51١7/١١(‏ 


مواطن الصلاة على النبي تلا 


على النبي ِل ثم يدعو ویطل القيام والدعاء» ثم يفعل على المروة نحو 
ل 

وعن وهب بن الأجدع ۲۳ قال: سمعت عمر بن الخطاب له 
یخطب الناس بمكة یقول : إذا قدم الرجل منکم حاجّاً فلیطف بالبیت 
سبعاً وليصل عند المقام رکعتین ثم یستلم الحجر الاسود؛ ثم یبدا 
بالصفاء فیقوم علیها ویستقبل البیت فیکبر سبع تکبیرات بين كل تکبیرتین 
حمد الله ك وثناء عليه ي › وصلاة على النبي ل سال تسده 
وعلی المررة بقل خلاق ۳ 


7 الموطن العاشر: من مواطن الصلاة عليه كَلِةِ: عند اجتماع 
القوم قبل تفرقهم: 
فعن أبي هريرة له قال: قال رسول الله كَل : «ما جلس قوم 
مجلساً فلم یذکروا الله ولم یصلوا على نبیه ية إلا كان مجلسهم علیهم 


)١(‏ كتاب فضل الصلاة على النبي ی (ص6” - ۳۷) (ح۸۷). وقال الألباني في 
تعليقه عليه: «ٍسناده موقوف منقطعء فان نافعا لم يدرك عمرء ولكن في جلاء 
الأفهام نقلاً عن المصنف: أن (ابن عمر)» فان صح هذا فيكون قد سقط من 
نسكقنا لفظة (ابن) ویکون السند د متصلاً صحیحاً» وهذا مما آستبعده» 
والله أعلمء انتهی کلامه. 

(۲) وهب بن الأجدع الهمداني الخارفي الكوفي: تابعي ثقة» روی عن عمر 
وعلي وعنه هلال بن سياف والشعبي» وکان قلیل الحدیث. تهذیب التهذیب 
(۱۵۸/۱. 1 

(۳) آخرجه إسماعيل بن اسحاق القاضي في کتاب فضل الصلاة على النبي کار 
(ص۳) (ح۰)۸۱ وآورده ابن القیم في جلاء الأفهام (ص ۲۹۲ - ۲۹۳) وا 
لجعفر بن عون وأبي ذر الهروي» وآورده السخاوي في القول البدیع 
(ص۰)۲۰۹ وعزاه للبيهقي وإسماعيل القاضي وأبي ذر الهروي وقال: - أي : 
السخاوي - إسناده قوي . ۱ 0 


مواطن الصلاة على النبي يا جع 
رة یوم القيامة ان شاء عفا عنهم وان شاء آخذهم) 
ترة يوم القيامة؛ إن عنهم. وان هما . 
فيه على النبي يه إلا كانت عليهم حسرة وإن دخلوا ال 

وعن جابر أن رسول الله کل قال: «ما جلس قوم مجلساً ثم تفرقوا 
من غير صلاة على النبي ی إلا تفرقوا على أنتن من ريح جيفة . 


3 الموطن الحادي عشر: من مواطن الصلاة عليه كَلِةِ:ْ عند 
كر 
قال ابن القيم: «وقد اختلفت في وجوبها كلما دُكر اسمه کف 
فقال أبو جعفر الطحاوي "۰ وأبو عبيد الله الحليمي: تجب الصلاة 
عليه و كلما ذكر اسمه. وقال غيرهما: إن ذلك مستحب» وليس بفرض 
يأثم تاركه. ثم اختلفوا: فقالت فرقة: تجب الصلاة عليه في العمر مرة 


.)۱۸۹/۱( ترة: النقصء وقيل: التبعة. النهاية‎ )١( 

(؟) أخرجه الامام أحمد في المسند (۰441/۲ ۰4۵۳ ۰4۸۱ 4۸4)؛ وأخرجه 
الترمذي في السنن» كتاب الدعاء باب في القوم يجلسون لا يذكرون الله (۰/ 
5 (ح۳۳۸) وقال: حديث حسن صحيح؛ وأخرجه ابن السني في عمل 
ليوم والليلة (ص۱۵۹) (ح۹٤٤)؛‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك )195/١(‏ 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم یخرجاه» وصالح ليس بالساقط» وتعقبه 
لذهبي بقوله: صالح ضعيف؛ وأخرجه ابن حبان في صحيحه. انظر: موارد 
لظمان (۲۳۲۲). 

(۳) آخرجه النسائي في عمل الیوم والليلة (ص۳۱۶) (ح4۱۰)؛ وآخرجه 
إسماعيل بن إسحاق في فضل الصلاة على النبي يي (ص ۲۲) (ح۵۵). 

وقال الألباني في تعليقه عليه: إسناده صحیح موقوف؛ ولکنه في حکم المرفرع . 
(4) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (ص5١”)‏ (ح4۱۱). 

(5) أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي آبو جعفرء فقيه انتهت إليه رياسة 
لحنفية بمصرء وهو أحد الثقات الأثبات الحفاظ» توفى سنة (۳۲۱ه). 
لاعلام (۲۰۱/۱). ۲ 


مواطن الصلاة على النبي کر 

واحدة؛ لأن الأمر مطلق لا يقتضي تكراراً» والماهية تحصل بمرة» وهذا 
محكي عن آبي حنيفة ومالك والتوري» والأوزاعي»۳. 

قال القاضي عیاض وابن عبد البر: وهو قول جمهور الامة. 

وقالت فرقة: بل تجب في کل صلاة في تشهدها الأخير كما تقدم» 
وهو قول الشافعي وأحمد في آخر الروایتین عنه» وغیرهما. 

وقالت فرقة: الأمر بالصلاة عليه آمر استحباب لا آمر إيجاب» 
وهذا قول ابن جرير وطائفة» وادعی ابن جرير فيه الاجماع» وهذا على 
أصله» فإنه إذا رأى الأكثرين على قول» جعله إجماعاً يجب اتباعه. 


واحتج الموجبون بحجج : 

* الححة الأولی : حديث أن هريرة E‏ عن النبي اي أنه قال: 
«رَغِمَ آنف رجل ذکرت عنده فلم یصلٌ علی» ورغم آنف رجل دخل عليه 
رمضان ثم انسلخ قبل آن يُغفر له ورغم آنف رجل آدرك عنده آبواه الکبر 
فلم یدخلاه الحنة»۲۱. 

ورغم آنفه : دعاء عليه وذم له» وتارك المستحب لا یذم ولا یدعی 
عليه . 


(۱) عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: آهله من سبي السند» استقر بدمشق» وهو 
من شیوخ الاسلام. كان عابداً مجاهداًء قال عنه الحاکم: الأوزاعي إمام 
عصره عموماًء وإمام أهل الشام خصوصاًء توفي ببيروت عام (۱۵۷ه). البداية 
والنهاية 116/51 ۱۲۰). 

(۲) آخرجه الترمذي في سننه» کتاب الدعوات باب قول النبي كلله: «رخم 
أنف رجل» برقم (۳۵40)؛ وقال: «وهذا حدیث حسن غريب من هذا 
الوجه»؛ والحاکم في المستدرك )۵٩۹/۱(‏ وصححه ووافقه الذهبي؛ 
واسماعیل بن اسحاق القاضي في کتابه فضل الصلاة على النبي یا (ص٩)‏ 
(ح۰)۱7 وقال الألباني في تعلیقه علیه: اسناده صحیح رجاله رجال 


الصحیح . 


مواطن الصلاة على النبي تا 


* الحجة الثانية: حديث أبي هريرة له » عن النبي کل أنه صعد 
المنبر فقال: «آمين» آمين» آمین». فقيل له: يا رسول الله» ما كنت تصنع 
هذا؟ فقال: «قال لي جبريل: رغم أنف عبد دخل عليه رمضان ولم يغفر 
له فقلت: آمین. ثم قال: رغم أنف عبد أدرك أبويه أو أحدهما الكبر لم 
يدخل الجنة» فقلت: آمین, ثم قال: رغم أنف عبد ذُکرت عنده فلم يصل 
عليك فقلت : آمین»؟. ۱ 


(۱) آخرجه إسماعيل بن إسحاق القاضي في کتابه فضل الصلاة على النبي كل 
(ص٩)‏ (ح۰)۱۸ وقال الألباني في تعلیقه علیه: إسناده حسن؛ وأخرجه ابن 
حبان في صحیحه. انظر: موارد الظمآن (۰)۲۳۸۷ والحدیث روي کذلك من 
طرق آخری عن کل من: 

۱ - کعب بن عجرة نله : 

آخرجه |سماعیل بن إسحاق في کتابه فضل الصلاة على النبي یه (ص۱5) 
(-۱۹)؛ وأخرجه الحاکم في المستدرك (5/ ۰۱۵۳ ۰6۱۵6 وصححه ووافقه 
الذهبی . 

#۷ ای ربخ مالك طن : 

قال السخاوي في القول البدیع (ص‌۱6۸): آخرجه ابن آبي شيبة والبزار في 
۳ - مالك بن الحویرث طفن : 

آخرجه ابن حبان في صحیحه (۲۳۸۲) موارد» وقال السخاوي (ص۱4۸): 
آخرجه ابن حبان في صحبحه وثقاته معاًء والطبراني ورجاله ثقات» لکن فیهم 
عمران بن آبان الواسطي» وهو وان وثقه ابن حبان وأخرج حدیثه هذا في 
صحیحه. فقد ضعفه غير واحد. 

٤‏ - جابر بن عبد الله ه: 

أخرجه البخاري فئ الأدب المفرد (ص۹۵). وقال السخاوي فی کتابه «القول 
البديع» (ص۸٤۱):‏ رواه البخاري في الأدب المفردء ا في تهذیبه 
والدارقطني في الأفراد» وهو حديث حسن. ونحوه من وجه آخر عند الطبراني 
في الأوسط» وابن السني في عمل اليوم والليلة» وأشار إليه الترمذي في جامعه 
بقوله: وفي الباب عن جابر. وقد أخرجه النسائي وساقه الضياء في المختارة - 


مواطن الصلاة على النبي بلا 


رسوك از با يا جد 
صلی ال علیه عشر) . وهذا إسناد صحيح» » والأمر ظاهره الوجوب. 


* الحجة الرابعة: حديث الح عل ا آنا عن النبي ڳلا 
أنه قال: «ٍن البخیل من ذکرت عنده ۳ ا 


وعن عوف بن مالك الأشجعی أن رسول الله بي قعد أو قعد آبو ذر 
- فذکر حدیثاً طویلاً - وفیه: قال رسول الله ی : «إن آبخل الناس من 


والله آعلم. 
- جابر بن سمرة و : 

قال السخاوي: أخرجه الدارقطني في الأفراد والبزار في مسنده» والطبراني في 
لکبیر» والدقيقي في أماليه. وللحديث طرق أخرى ذكرها السخاوي في القول 
لبدیع ( ص۱۷ - ۱۵۱ ولا یتسم المجال هنا لذکرها. قال ابن القیم : «ولا 
ویب أن آل یت بعك الط رق الجتعدذة قف التصحة. بجلاء الافهام 
«(ص۲۹۵). 
)١(‏ آخرجه النسائي ف في الیوم والليلة رقم (۰)1۱ وابن السني (۳۸۳) واسناده 
صحيح ؛ وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (557). 


)۲( لحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي» أبو عبد الله المدني: سبط رسول الله از 
وریحانته من الدنیا وأحد سيدي شباب أهل الجنت اون بر کارا ت 


إحدى وستین وله ست وخمسون سنة. الاصابة (۱/ ۰-۳۳۰ ۳۳۶). 

(۳) آخرجه الامام أحمد في المسند (۲۰۱/۱)؛ والترمذي في سننه» کتاب 
الدعوات باب قول رسول الله حي : «رغم اتف رجل» (۵۵۱/۰) (ح۲۵6۱) 
وقال: حدیث حسن صحیح غریب؛ والنسائي في الیوم والليلة (١٠)؛‏ وابن 
حبان في صحيحه (۲۳۸۸) موارد؛ والحاکم في المستدرك (۵۹/۱) وصححه 
ووافقه الذهبي؛ وآخرجه إسماعيل بن اسحاق القاضي في فضل الصلاة على 
النبي ية (ص١١)‏ (ح۳۳). 


مواطن الصلاة على النبي يله 


ذُكرثٌ عنده فلم يصلٌ عل . 

قالوا: فإذا ثبت أنه بخيل» فوجه الدلالة به من وجهين: 

أحدها: أن البخل اسم ذمء وتارك Eos‏ یستحق اسم ۳ 
قال الله تعالى: وال لا مب کل ال قحو ر © اج يسكت وأ و 
لئاس بالل [الحدید]» فقرن البخل 1۳ والفخر والامر بالبخل» 
ودم علی المجموع» فدل على أن البخل صفة ذم» وقال النبي 3 «وأي 
داء أدواً من البخل)”" . 

الثاني : أن البخيل هو مانع ما وجب علیه» فمن أدى الواجب عليه 
كله لم يسم بخيلاً» وإنما البخيل مانع ما يستحق عليه إعطاؤه وبذله. 

# الحجة الخامسة: أن الله 4# أمر بالصلاة والتسليم علیه والأمر 
المطلق للتكرارء ولا يمكن أن يقال: التكرار هو كل وقت» فان الأوامر 
المكررة إنما تتكرر في آوقات خاصة آو عتد شروط وأسباب تقتضي 
تكرارهاء ولحي وقت آولی من وقت» فتکرار المأمور تراز کر 
النبي ييه أولى لما تقدم من النصوص» فهنا ثلاث مقدمات : 

الأولى : آن الصلاة مأمور بها آمرا لیا وهذه معلومة . 

المقدمة الثانية: أن الأمر المطلق یقتضی التکرار» وهذا مختلف 
فيه» فنفاه طائفة من الفقهاء والأصوليين. وآثبته طائفة. وفرّقت طائفة بين 


(۱) أخرجه إسماعيل بن إسحاق القاضي (ص١١)‏ رقم (۰)۳۷ وقال الألباني في 
تعلیقه عليه : حدیث صحیح بشاهده المتقدم والاتي بعده» ورجال إشناده ثقات 
لولا الرجل الذي لم یسم. وقد رواه ابن آبي عاصم في «کتاب الصلاة! من 
طریق آخری عن علي بن يزيد عن القاسم عن آبي ذر» فأحد الطریقین يقوي 
الاخر . 

(۲) آخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم (۲۹7) عن جابر طب والامام أحمد 
في المسند (۳/ ۳۰۷). 


0 مواطن الصلاة على النبي كله 
الأمر المطلق والمعلّق على شرط أو وقت» فأثبتت التكرار في المعلّق 
دون المطلق. والاقوال الثلائة في مذهب أحمد والشافعي وغیرهما . 
ورجحت هذه الطائفة التکرار بان عامة آوامر الشرع على التکرار 
کقوله تعالی: منوا اه وَرَسُولِه» [الحديد: ۰0۷ وقوله: الا في 
ال رکه [البقرة: ۰۲۲۰۸ وقوله تعالى: ریغ اله وأطيعوا نویه 
[النساء: ۰۲۵۹ وقوله تعالی: توا أل [البقرة: 0۲۱۸4 وقوله تعالی: 
ES)‏ الوه واوا ره [البقرة: ۰۲:۳ وقوله تعالی: تایا ایک 


e 


اموا أصيروأ وصابروا ورايطوأ وفوا أ [آل عمران: ۰0۲۰۰ وقوله تعالی: 
#ۆوافونچه [آل عمران: ۲۱۷۵ 

وقوله: «واحْتَون6» [البقرة: ۰۲۱۰۰ وقوله: «#واعتصموا لک [الحج: 
۸ وقوله: «وَاَعْتصِمُوأ بل الله جَمیحاگه [آل عمران: ۲۱۰۳ 

وذلك في القرآن آکثر من أن یحصر. وإذا كانت آوامر الله ورسوله 
على التکرار حیث وردت الا في النادر» علم أن هذا رف خطاب الله 
ورسوله للاأمت والأمر وان لم يكن في لفظه المجرد ما یژذن بتکرار ولا 
فورء فلا ریب أنه في رف خطاب الشارع للتکرار» فلا يحمل کلامه إلا 
على عرفه والمألوف من خطابه» وان لم يكن ذلك مفهوماً من أصل 
الوضع في اللغة. ومذا كما قلنا: إن الأمر يقتضي الوجوب. والنهي 
يقتضي الفساد» فان هذا معلوم من خطاب الشارع» وان كان لا تعرّض 
لصحة المنهي ولا لفساده في أصل موضوع اللغت وکذا خطاب الشارع 
لواحد من الأمة یقتضی معرفة الخاص أن یکون اللفظ متناولاً له 
ولامخاله» واث کان موضوع اللفظ لكلا لا بقتضي ذلك» فان مذا لغة 
صاحب الشرع وعرفه في مصادر کلامه وموارده وهذا معلوم بالاضطرار 
من دينه قبل أن یعلم صحة القیاس واعتباره وشروطه ومکذا الفرق بين 
اقتضاء اللفظ وعدم اقتضائه لغة» وبين اقتضائه في عرف الشارع وعادة 
خطابه . 


مواطن الصلاة على النبي عل 


المقدمة الثالثة: أنه لذا تکرر المأمور به فانه لا یتکرر الا بسبب 
أو وقت» وأولى الأسباب المقتضية لتکراره ذکر اسمه ييا لاخباره برغم 
آنف من ذكر عنده فلم یصل علیه. وللإسجال عليه بالبخل واعطائه اسمه. 

قالوا: ومما يؤيد ذلك أن الله سبحانه أمر عباده المومنین بالصلاة 
عليه عقب |خباره لهم بأنه وملائکته یصلون عليه» لم يكن مرة وانقطعت . 
بل في صلاة متكررة» ولهذا ذكرها مبيناً بها فضله وشرفه وعلو منزلته 
عنده» ثم أمر المؤمنين بهاء فتكرارها في حقهم أحق وآكد لأجل الأمر. 

قالوا: ولأن الله أكد السلام بالمصدر الذي هو التسليم» وهذا 
يقتضي المبالغة والزيادة في کمیته» وذلك بالتكرار. 

6 تن لط القعل تامور به يدل على التكدين وهی الى 
وسلّم»» فان «فكّل» المشددء يدل على تكرار الفعل؛ كقولك: كسّر الخبز 
وقطّع اللحمء وعلّم الخيرء وشدّد في كذاء ونحوه. 

قالوا: ولأن الأمر بالصلاة عليه فى مقابل إحسانه إلى الأمة» 
وتعليمهم وإرشادهم وهدايتهم» وما Ae‏ ببرکته من سعادة الدنیا 
والآخرة» ومعلوم أن مقابلة مثل هذا النفع العظيم لا يحصل بالصلاة 
عليه مرة واحدة في العمرء بل لو صلى العبد عليه بعدد أنفاسه لم يكن 
موفياً لحقه ولا مؤدياً لنعمته» فجعل ضابط شكر هذه النعمة بالصلاة عليه 
عند ذكر اسمه 6 

قالوا: ولهذا آشار النبي بي إلى ذلك بتسميته من لم يصل عليه 
عند ذكره بخيلاً؛ لأن من أحسن إلى العبد الإحسان العظيم» وحصل له 
به هذا الخير الجسیم. ثم يُذكر عنده ولا يثني عليه ولا يبالغ في حمده 
ومدحه وتمجیده» ويبدي ذلك ويعيده» ويعتذر من التقصير في القيام 
گت وحقدع غلم الئاس با اقا كقورا فکیف يمن ادن اماه إلى 
العبد يزيد على أعظم إحسان المخلوقين بعضهم لبعض» الذي بإحسانه 


مواطن الصلاة على النبي كله 
حصل للعبد خير الدنيا والآخرة» ونجا من شر الدنيا والآخرة» الذي 
حلت تتصور القلوب حقيقة نعمته وإحسانه» فضلاً عن أن : تقوم بشکره؛ 
آلیس هذا المنعم المحسن أحق بأن يعظم ويثنى عليه» ويستفرغ الوسع 
في حمده ومدحه إذا ذکر بي ين الملا ۰ فلا أقل من أن یصلی عله مرة إذا 
ذکر اسمه ل . 


قالوا: ولهذا دعا عليه النبي و برغم أنفه» وهو أن یلصق آنفه 
بالرغام وهو التراب؛ لأنه لما ذکر عنده فلم يصل عليه استحق أن یذله الله 
ويلصق أنفه بالتراب. 

قالوا: ولأن الله سبحانه نهى الأمة أن يجعلوا دعاء الرسول بينهم 

عاء بعضهم بعضاًء فلا يسمونه إذا خاطبوه باسمه» كما يسمي بعضهم 
بعضاً» > بل يدعونه برسول الله ونبي الله» وهذا من تمام تعزيره وتوقيره 
وتعظيمه» فهکذا ينبغي أن يخص باقتران اسمه بالصلاة علیه ليكون ذلك 
فرقاً بینه وبين ذكر غیره» كما كان الأمر بدعائه بالرسول والنبي فرقاً بينه 
وبين خطاب غيره» فلو كان عند ذكره لا تجب الصلاة عليه كان ذكره 
كذكر غيره في ذلك. هذا على أحد التفسيرين في الآية. 

وأما على التفسير الآخر وهو أن المعنى: لا تجعلوا دعاءه إياكم 
كدعاء بعضكم بعضا فتؤخروا الإجابة بالاعتذار والعلل التي يؤخر بها 
بعضكم إجابة بعض» ولكن بادروا إليه إذا دعاكم بسرعة الإجابة ومعاجلة 
الطاعة حتى لم يجعل اشتغالهم بالصلاة عذراً لهم في التخلف عن إجابته 
والمبادرة إلى طاعتهء فإذا لم تكن الصلاة التي فيها شغل عذراً يستباح بها 
تأخير إجابته فكيف ما دونها من الأسباب والأعذار؟ فعلى هذا يكون 
المصدر مضافاً إلى الفاعل» وعلى القول الأول يكون مضافاً إلى المفعول. 

وقد يقال وهو أحسن من القولين -: إن المصدر هنا لم يضف 
إضافته إلى فاعل ولا مفعول» وإنما أضيف إضافة الأسماء المحضة» 


مواطن الصلاة على التي هه E.‏ 
ويكون المعتى: لا تجعلوا الدعاء المتعلق بالرسول المضاف إليه کدعاء 
بعضكم بعضاًء وعلى هذا فيعم الأمرين معاًء ويكون النهي عن دعائهم له 
باسمه كما يدعو بعضهم بعضاًء وعن تأخير إجابته بي وعلى كل تقدير 
فكما أمر الله سبحانه أن يميز في خطابه ودعائهم إياه قياماً للأمة بما 
يجب عليه من تعظيمه وإجلاله» فتمييزه بالصلاة عليه عند ذكر اسمه من 
تمام هذا المقصود. 

قالوا: وقد أخبر النبي كَكةِ: «أن من ذكر عنده فلم يصل عليه خطئ 
طريق الجنة»؟ فلولا أن الصلاة عليه واجبة عند ذكره لم يكن تاركها 
مخطتاً لطريق الجنة. قالوا: وأيضاً فمن ذكر النبي بل أو ذكر عنده فلم 
يصل عليه فقد جفاه» ولا يجوز لمسلم جفاؤه بل . 

فالدليل على المقدمة الأولى: ما روي عن قتادق قال: قال 
رسول الله ية : «من الجفاء أن أذكر عند الرجل فلا يصلي علیع»"*. 

ولو تركنا هذا المرسل وحده لم نحتج به» ولكن له أصول وشواهد 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى السنن أبواب إقامة الصلاة» باب الصلاة على النبي بيا 
1/0( (ج۸۹۰) وقال الألباني: حسن صحيح. صحيح ابن Oa‏ 
۰ وأخرجه إسماعيل بن إسحاق في فضل الصلاة على النبي 6 (ص۱۷ 
- 18) (ح .)٤٤ - 5 - 4۲ - ٤١‏ وقال الألباني في تعليقه عليه: «إسناده مرسل 
صحيح» والحديث له طرق وإن كانت لا تخلو من ضعف فبعضها يقوي بعضاء 
فالحديث يرتقى بها إلى درجة الحسن على أقل الدرجات». انتهى كلامه؛ 
وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (4۱۸/۱) مرسلاً عن محمد ابن الحنفية؛ 
وأخرجه الطبراني في الكبير (۱۳۸/۳) رقم (۲۸۸۷) موصولاً عن الحسين بن 
علي من طريق بشر بن محمد الكندي وهو ضعيف. انظر: مجمع الزوائد (۱۰/ 
4؛ وأخرجه البيهقي من حديث أبي هريرة وله في الشعب (4۱۹/۱). 

(۲) أورده ابن القيم وعزاه لسعيد بن الأعرابي «جلاء الأفهام» (ص۰)۳۰۱ وأورده 
السخاوي في القول البديع (ص۱۵۲) وقال: أخرجه النميري من وجهين من 
طريق عبد الرزاق وهو في جامعهء ورواته ثقات. 


کی مواطن الصلاة على النبي كيا 
قل« تدقف طن ارك الا علس فص کک ا وی کا 
والدعاء عليه بالرغم» وهذا من موجبات جفائه. 

والدليل على المقدمة الثانية: أن جفاءه مناف لكمال حبهء وتقديم 
محبته على النفس والأهل والمال وأنه أولى بالمؤمن من نفسهء فان 
العبد لا يؤمن حتى يكون رسول الله ول أحب إليه من نفسه ومن ولده 
ووالده والناس آجمعین» كما ثبت عن عمر رضی الله تعالى عنه أنه قال: 
يا رسول الله» والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي» قال: 
«لايا عمر حتى أكون أحب الك مق نفك قال: فوالله لأنت الآن 
آحب إلى من نقسي» قال : «الآن يا عمر». 

وثبت عنه في الصحیح أنه قال: «لا یمن آحدکم حتی أكون أحب 
إليه من ولده ووالده والناس أجمعين»" › فذکر هذا الحدیث آنواع 
المحبة الثلائة» فان المحبة: إما محبة إجلال وتعظیم» کمحبة الوالدء 
وإما محبة تحنن وود ولطف کمحبة الولد» وإما محبة لأجل الاحسان 
وصفات الکمال» کمحبة الناس بعضهم بعضا ولا یژمن العبد حتی 
یکون حب الرسول ی عنده آشد من هذه المحاب کلها. 

ومعلوم أن جفاءه ية ينافي ذلك . 

قالوا: فلما كانت محبته فرضاًء وكانت توابعها من الاجلال والتعظيم 
والتوقير والطاعة والتقديم على النفس» وإيثاره بنفسه بحيث يقي نفسه 
فرضاً» كانت الصلاة عليه و إذا ذكر من لوازم هذه الأحبيّة وتمامها. 

قالوا: وإذا ثبت بهذه الوجوه وغيرها وجوب الصلاة عليه ية على 
من ذكر عنده» فوجوبها على الذاكر نفسه آولی» ونظير هذا أن سامع 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور» باب كيف كانت يمين النبي كَل 
برقم (11۳۲). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب حب الرسول ی من الإيمان برقم 
(۱) ومسلم في كتاب الایمان» باب وجوب محبة الرسول یل . . برقم (55). 


مواطن الصلاة على النبي لا 


السجدة إذا أمر بالسجود ما وجوباً أو استحباباً» فوجوبها على التالي 
آولی» والله أعلم. 

قال نفاة الوجوب: الدليل على قولنا من وجوه: 

# آحدها: أن من المعلوم الذي لا ريب فيه أن السلف الصالح 
الذين هم القدوة لم يكن أحدهم كلما ذكر النبي ئة يقرن الصلاة عليه 
باسمه» وهذا في خطابهم للنبي بيه أكثر من أن يذكرء فإنهم كانوا 
یقولون: يا رسول الله» مقتصرین على ذلك» وريما كان یقول آحدهم : 
«صلی الله عليك»» وهذا فى الأحاديث ظاهر کثیر» فلو كانت الصلاة 
عليه واجية عند ذکره اکر علیهم ترکها. 

# الثانی : أن الصلاة عليه لو كانت واجبة كلما ذكرء لكان هذا من 
أظهر ارجات ولبّنه النبي کل لأمته بياناً یقطع العذر وتقوم به الحجة. 

* الثالث : أنه لا يُعرف عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم 
هذا القول» ولا يعرف أحد منهم قال به» وأكثر الفقهاء بل قد حكى الإجماع - 
على أن الصلاة عليه و ليست من فروض الصلاة»؛ وقد نسب القول 
وچوا إلى الشذوذ ومخالفة الإجماع السابق» فكيف تجب خارج الصلاة. 

٭# الراد بع: أنه لو وجبت الصلاة عليه عند ذكره دائماً» لوجب على 
الموذن أن یقول: آشهد اقا رسول الله ضبن الله عليه و وهذا 
لا يشرع له في الأذان على أن يجب عليه . 

# الخامس : أنه كان يجب على من سمع النداء وأجابه أن يصلي 
عليه ی اقتصاره على قوله: «آشهد أن لا إله إلا الله وآشهد أن محمّداً 
رسول الله). فان هذا مثل ما قال الموذن. 

* السادس: أن التشهد الأول ينتهي عند قوله: «وأشهد أن محمّداً 
عبده ورسوله» اتفاق» واختلف هل يشرع أن يصلي على النبي بي وعلى 
آله فيه» على ثلاثة أقوال: 

أحدها: لا يشرع ذلك إلا في الأخير. 


تا 58 مواطن الصلاة على النبي بيا 
والثاني : 8 
فالخالت : تشرع الصلاة علیه خاصة دون الب ولم يقل أحد 
بوجوبها في الأول عند ذکر النبي كلل. 


* السابع: أن المسلم إذا دخل في الإسلام بتلفظه بالشهادتين لم 
يحتج أن يقول: : أشهد أن محمّداً رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

* الثامن: أن الخطب في الجُمع والأعياد وغيرهما لا يحتاج أن 
يصلي على النبي یه في نفس التشهد. ولو كانت الصلاة واجبة عليه عند 
ذكره لوجب عليه أن يقرنها بالشهادة» ولا يقال: تكفي الصلاة عليه في 
الخطبة. فان تلك الصلاة لا تنعطف على ذكر اسمه عند الشهادت 
ولا سيما مع طول الفصل» والموجيون يقولون: تجب الصلاة عليه كلما 
ذكر ومعلوم أن ذكره ثانياً غير ذكره أولاً. 

# التاسع : أنه لو وجبت الصلاة عليه كلما ذكر لوجب على القارئ 
كلما مر ذکر اسمه أن يصلي علیه. ویقطع لذلك قراءته ليؤدي هذا 
الواجب. وسواء كان في الصلاة أو خارجهاء فان الصلاة عليه يلا 
لا تبطل الصلاة» وهي واجب قد تعين فلزم أداؤه» ومعلوم أن ذلك لو 
کان اجا لكان الصحابة والتابعون أقوّم به وأسرع إلى آدائه وترك 
إهماله. 

# العاشر: أنه لو وجبت الصلاة عليه كلما ذكر لوجب الثناء 
على الله ك كلما ذكر اسمه» فكان يجب على من ذكر اسم الله أن يقرنه 
بقوله : ( » آو ( 3 آو «تبارك وتعالی» أو أجلت عظمته) أو «تعالی 
جده» ونحو ذلك» بل كان ذلك آولی وآحری. فان تعظیم الرسول 
واجلاله ومحبته وطاعته تابع لتعظیم مرسله سبحانه واجلاله ومحبته 
وطاعته» فمحال أن تثبت المحبة والطاعة والتعظیم والاجلال للرسول کل 
درن اھ اک[ 


مواطن الصلاة على النبي يله 


ولهذا كانت طاعة الرسول طاعة لله» فمن بطع الرسول فقد اطع الله 
زنيايعته مبايعة لله و ا امرف إا پاش الت يد ات توق 
اد [الفتح: ۲۱۰ ومحبته محبة لله» قال تعالى: فل إن کشر نحو الله 
اون یک ا [آل عمران: ۰۲۳۱ وتعظيمه تعظيم له ونصرته نصرة لله 
فإنه رسوله وعبده الداعي إليه وإلى طاعته ومحبته وإجلاله» وتعظيمه 
وعبادته وحده لا شريك له» فكيف يقال تجب الصلاة عليه كلما ذكر 
اسمه وهي ثناء وتعظیم كما تقدم» ولا يجب الثناء والتعظيم للخالق له 
کلما ذکر اسمة؟ هذا محال من القول. 

* الحادي عشر: لو جلس انسان لیس له هجیری"؟ الا قوله: 
محمد رسول الل آو الل صل على محمد ویشر کثیر یسمعونه. فان 
قلتم: تجب على کل أولئك السامعین أن یکون هجیراهم الصلاة 
عليه له ولو طال المجلس ما طال» کان ذلك حرجاً ومشقة وتركاً 
لقراءة قارتهم ودراسة دارسهم» وکلام صاحب الحاجة منهم» ومذاکرته 
في العلم» وتعلیمه القران وغیره» وان قلتم: لا تجب عليهم الصلاة عليه 
في هذه الحال» نقضتم مذهبکم وان قلتم: تجب عليه مرة أو أكثرء 
كان تحکماً بلا دلیل مع أنه مبطل لقولکم. 

# الثانی عشر : أن الشهادة له بالرسالة آفرض وأوجب من الصلاة 
عليه باه وريه ومدلي آنه کا باعل في ابام إل ماد فا کات 
لا تجب كلما ذكر اسمه فكيف تجب الصلاة عليه كلما ذکر اسمه 
ولیصر من الواجبات بعد كلمة الاخلاص أفرض من الشهادة له بالرسالة» 
فمتی آقر له بوجوبها عند ذکر اسمه تذکر العبد الایمان وموجبات هذه 
الشهادة» فکان يجب على کل من ذکر اسمه أن یقول محمد رسول الله 
ووجوب ذلك آظهر بکثیر من وجوب الصلاة عليه كلما ذکر اسمه. 


)١(‏ هحجيرى: الدآب والشن. 


مواطن الصلاة على النبي يله 


ولكل فرقة من هاتين الفرقتين أجوبة عن حجج الفرقة المنازعة لهاء 
بعضها ضعيف جذاً وبعضها محتمل» وبعضها قوي» ويظهر ذلك لمن 
تأمل حجح الفريقين» والله 4 أعلم بالصواب»۲۳. 


0 الموطن الثاني عشر: من مواطن الصلاة عليه كيا : يوم 
الجمعة : 


فن اوی بن اوس“ قال: قال رسول الله : «من أفضل أيامكم 
يوم الجمعة» فيه خلق آدم» وفيه قُبضء وفيه النفخة وفيه الصعقة. فأكثروا 
علي من الصلاة فيه؛ فإن صلاتكم معروضة علي». 

قالوا: يا رسول الله كيف تعرض عليك صلاتنا وقد آرمت؟ - يعني : 
وقد بليت - فقال: (إن الله كك حرّم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء» . 


.)۳۰۵ جلاء الأفهام (ص٤۲۹ الى‎ )١( 

(۲) آوس ین آوس الثقفي: صحابي» سكن الشام ومات بها. الإصابة (۱/ ۰٩۲‏ 
وتهذیب التهذیب (۳۸۱/۱). 

(۳) آخرجه الامام آحمد في المسند (۸/4)؛ وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة 
على النبي (ص۱۱) رقم (۲۲)؛ وأبو داود في سننه (1۳9/۱) کتاب الصلات 
باب فضل یوم الجمعة وليلة الجمعة (ح۱۰8۷)؛ والنساتي في السنن )٩۱/۳(‏ 
کتاب الجمعة باب ذکر فضل الجمعة؛ واب بن ماجه في سننه (۱۹۵/۱) آبواب 
إقامة الصلاة» باب فضل الجمعة (ح۱۰۷۱) وفي آبواب ما جاء في الجنائز» 
باب ذکر وفاته ودفنه کل (۳۰۰/۱) (۱۱۳۷2)؛ والحاکم في المستدرك (4/ 

۰) وصححه ووافقه الذهبي. وابن حبان في صحیحه. انظر: الموارد 

(۵9۰). 
قال ابن القيم: «وقد أعله بعض الحفاظ بآن حسیناً الجعفي حدّث به عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن آبي الاشعث الصنعاني» عن وس بن 
أوسء قال: ومن تأمل هذا الإسناد لم يشك في صحته» لثقة رواته وشهرتهم 
وقبول الأئمة أحاديثهم» وعلته: أن حسيناً الجعفي لم يسمع من عبد الرحفن بن = 


مواطن الصلاة على النبي کل 


= يزيد بن جابر وانما سمع من عبد الرحمن بن يزيد بن تمیم» وعبد الرحمن بن 
يزيد بن تمیم لا يحتج به. فلما حدث به حبان الجعقي غلط في اسم الجد؛ 
فقال ابن جاب وقد بيّن ذلك الحفاظ ونبهوا علیه». 

فقال البخاري في التاریخ الکبیر (۱۳۲۵/۵): عبد الرحمن بن يزيد بن تمیم 
السلمي الشامي عن مکحول» سمع منه الولید بن مسلم عنده مناکیر» ویقال: 
هو الذي روی عنه آبو آسامة وحسین الجعفي» وقالا: هو يزيد بن جابر 
وقال الخطیب: روی الکوفیون آحادیث عبد الرحمن بن يزيد بن تمیم» عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ووهموا في ذلك» والحمل علیهم في تلك 
الأحاديث. وقال موسى بن هارون الحافظ: روى أبو أسامة عن عيد الرحمن بن 
يزيد بن جابر وكان ذلك وهنا منه» وهو لم يلق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» 
وإنما لقي عبد الرحمن بن يزيد بن تميم» فظن أنه ابن جابر نفسه» وابن تميم 
ضعيف. وقد أشار غير واحد من الحفاظ إلى ما ذكره هؤلاء الائمة. 

وجواب هذا التعليل من وجوه: 

أحدها: أن حسيناً الجعفي قد صرّح بسماعه له من عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر. قال ابن حبان فى صحیحه : حدثنا ابن خزيمة» حدثنا أبى كروت حدئنا 
وقولهم: إنه ظن أنه ابن جابر وإنما هو ابن تميم» فغلط في اسم جده بعيد» 
فانه لم يكن يشببه على حسين هذا بهذاء مع نقده وعلمه بهما وسماعه منهما. 
فإن قيل: فقد قال عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب «العلل»: سمعت أبي 
يقول: عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء لا أعلم أحداً من أهل العراق يحدث 
عنه» والذي عندي أن الذي يروي عنه أبو آسامة وحسين الجعفی واحد» وهو 
عبد الرحمن بن يزيد بن تميم؛ لأن آبا آسامة روی عن عبد الرحمن بن يزيد 
عن القاسم عن آبی آمامة خمسة أحاديث أو ستة آحادیث منكرة: لا یحتمل أن 
یحدث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بمثله» ولا أعلم أحداً من آهل الشام 
روی عن ابن جابر من هذه الأحاديث شيئاً. وآما حسین الجعفي فانه يروي عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن آبي الأشعث. عن آوس بن آوس عن 
النبي ية في يوم الجمعة أنه قال: «أفضل الأيام يوم الجمعة» فيه الصعقة وفيه = 
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= النفخة» وفيه كذا»» وهو حديث منكر لا أعلم أحداً رواه غير حسين الجعفي» 
وأما عبد الرحمن بن يزيد بن تميم فهو ضعيف الحديث» وعبد الرحهن بن 
يزيد بن جابر ثقة» تم كلامه. 
قيل: وقد تكلم في سماع حسين الجعفي» وأبي أسامة من ابن جابر فأكثر أهل 
الحديث أنكروا سماع أبي أسامة منه. قال شيخنا (أبو الحجاج المزي) في 
التهذيب: قال ابن نمير ‏ وذکر أبا أسامة ‏ فقال: الذي يروي عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر يرى أنه ليس بابن جابر المعروف» ذكر لي أنه 
رجل يسمى باسم ابن جابر» قال يعقوب: صدق» هو عبد الرحمن ابن فلان بن 
تميم» فدخل عليه أبو أسامة فكتب عنه هذه الأحاديث فروى عنه» وإنما هو 
إنسان يسمى بابن جابر. قال يعقوب: وكأني رأيت ابن نمير يتهم أبا أسامة أنه 
علم ذلك وعرف ولكن تغافل عن ذلك قال: وقال لي ابن نمير: أما ترى 
روايته لا تشبه سائر حديثه الصحاح الذي روى عنه أهل الشام وأصحابه؟ وقال 
عبد الرحمن بن أبي حاتم: سكت محمد بن عبد الرحمن ابن أخي حسين 
الجعفي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء فقال: قدم الكوفة عبد الرحمن بن 
يزيد بن تميم وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثم قدم عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر بعد ذلك بدهر» والذي يحدث عنه أبو أسامة ليس هو ابن جابر» بل هو 
ابن تميم. وقال أبو داود: سمع أبو أسامة من ابن المبارك عن ابن جابر 
وخا يحدثان عن مکحول» وابن جابر أيضاً دمشقي فلما قدم هذا قال: 
أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد الدمشقي» وحدث عن مكحول» فظن أبو أسامة 
أنه ابن يزيد ابن جابر الذي روى عنه ابن المبارك وابن جابر ثقة مأمون يجمع 
حدیثه» وابن تميم ضعيف. 
وقال أبو داود: متروك الحدیث حدث عنه أبو أسامة وغلط فى اسمه وقال: 
حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الشامي وكل ما جاء عن أبي أسامة عن 
عبد الرحفن بن يزيد» فإنما هو ابن تميم. ٠‏ 1 
وأما رواية حسين الجعفي عن ابن جابرء فقد ذكر شيخنا في التهذيب وقال: 
روى عنه حسين بن علي الجعفي» وأبو أسامة حماد بن أسامة إن كان محفوظاً 
فجزم برواية حسين عن ابن جابر» وشك في رواية حماد» فهذا ما ظهر في 


جواب هذا التعليل. 
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وعن أب هريرة له قال : قال رسول الله عل : «خير يوم طلعت 


فيه الشمس يوم الجمعة فيه خُلق آدم وفيه أهبط» وفيه تيب علیه وفيه 
مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا هي مصیخة" يوم الجمعة» من 
حين تصبح حتی تطلع الشمس. شفقاً من الساعة. الا الجن والانس 
وفیها ساعة لا يصادفها عبدٌ مسلم وهو يصلي» يسأل الله شيئاً إلا آعطاه الله 
اف 


قال ابن القيم: «فهذا الحدیث الصحیح مقید. لحلیث آوس بن 


أوس» دال على مثل els‏ 


62 
(۳ 


(۳) 


ثم بعد أن كتبت ذلك رأيت الدارقطني قد ذكر ذلك نضّاء فقال في كلامه على 
كتاب أبي حاتم في «الضعفاء» قوله: حسين الجعفي روى عن عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر» وأبو أسامة روى عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم. فيغلط في 
اسم جده. تم كلامه. 

وللحديث علة أخرى: وهي أن عبد الرحمن بن يزيد لم يذكر سماعه من أبي 
الأشعث. 

قال على بن المدینی کی : حدثنا الحسین بن علي بن الجعفي» حدئنا 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر سمعته یذکر عن أبي الاشعث الصنعاني عن 
آوشن ن اوسن 2 افلکزود 

وقال إسماعيل بن إسحاق في كتابه (ص۱۱) رقم (۲۲): حدثنا علي بن 
عبد الله . . . فذكره. وليست هذه بعلة قادحت فان للحديث شواهد من حديث 
آبي هريرة وأبي الدردای وأبي أمامة» وأبي مسعود الأنصاري» وأنس بن مالك 
والحسن عن النبي ية انتهی کلام ابن القیم في جلاء الأفهام (ص 59 .)۷١‏ 

مصيخة؛ أي : مستمعت مصغية. 

آخرجه مسلم في كتاب الجمعة باب فضل يوم الجمعة برقم (۸۵4)؛ 
وأخرجه الترمذي في سننه» أبواب الجمعة» باب ما جاء في فضل يوم 
الجمعة (۳۹۹/۲) (ح4۸۸)؛ وأخرجه النسائي في سننه» كتاب الجمعة» باب 
ذكر فضل يوم الجمعة (89/5)؛ وأخرجه مالك في الموطأ (۱۰۸/۱). 

جلاء الأفهام (ص۷۱). 
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وعن أبي الدرداء ول قال: «قال رسول يي : «أكثروا الصلاة على 
يوم الجمعة فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة» وان أحداً لا بصلي علي إلا 
عغرضت عليّ صلاته حتى يفرغ منها»ء قال: قلت: بعد الموت؟ قال: 
«إن الله حرم على الأرض أن تأكل آجساد الأنبياء»» فنبیْ الله حي 
يُرزق)"" . 


وعن أبي آمامة قال: قال رسول الله كلةِ: «أكثروا على من 


الصلاة في کل يوم جمعة. فان صلاة آمتي تعرض علىّ في کل یوم جمعة» 


(۳ 


فمن كان آکثرهم صلاة كان آقربهم مني منزلة» . 


(۱) آخرجه ابن ماجه في سننه» آبواب ما جاء في الجنائز» باب ذکر وفاته ودفنه ڳلا 
)۳۰۰/۱( ۵ ) وقال في الزوائد: هذا حديث صحیح. الا أنه منقطع في 
موضعين؛ لأن عبادة روايته عن أبي الدرداء مرسلةء قاله العلاء» وزيد بن أيمن 
عن عبادة مرسلة» قاله البخاري. وقال السخاوي: أخرجه ابن ماجه ورجاله 
ثقات لكنه منقطع. وأخرجه الطبراني في الكبير بلفظ : «أكثروا الصلاة يوم 
الجمعة فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة ليس من عبد يصلي علي إلا بلغتني 
صلاته حيث كان»» قلنا: وبعد وفاتك؟ قال: «وبعد وفاتي إن الله تعالى حرم 
على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء». وقال العراقي: إن إسناده لا يصح. 
القول البديع (ص٤١١).‏ 

(؟) صدي - بالتصغير ‏ ابن عجلان بن الحارث الباهلی: أبو أمامة صحابى مشهور 
بکنیته» سکن الشام ومات بها سنة ست وثمانین. الاصابة (۲/ ۱۷۵ - ۱۷۹). 

(۲) آخرجه البيهقي في السنن (۲4۹/۳). وقال السخاوي في القول البدیع 
(ص۱1۶): «رواه البيهقي بسند حسن لا بأس به إلا أن مكحولاً قیل إنه لم 
یسمع من آبي آمامة في قول الجمهور. وقد رواه أبو منصور الديلمي في مسند 
الفردوس له فأسقط منه ذکر مکحول وسنده ضعیف». 
وقال ابن القیم: ولکن لهذا الحدیث علتان: 
إحداهما: أن برد بن سنان قد تكلم فیه» وقد وثقه یحی بن معين وغیره. 
العلة الثانية: أن مكحولاً قد قيل إنه لم يسمع من أبي أمامة والله أعلم. جلاء 
الأفهام (ص ۷۲ - 077 . 
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وعن أنس له قال: قال رسول الله ويل : «أكثروا الصلاة عليّ يوم 
الجمعة e‏ آنفاً من ربه كك فقال: ما على الأرض من 
مسلم اي عليك مرة واحدة إلا صلَّيت آنا وملائكتي عليه عشر . 
وعنه وله قال: قال رسول الله بي : «أكثروا الصلاة علي يوم الجمعت 
فإن صلاتكم تعرض عليَ»”". 
قال ابن القيم: «هذان وان كانا ضعيفين فیصلْحان للاستشهاد»”” 
وعنه وله عن النبي يَللِةِ: «أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة» 
وكان الصحابة ون يستحبون إكثار الصلاة على النبي كَل يوم الجمعة. 
وعن زيد بن وهب قال: قال لي ابن مسعود ذَبِه: «يا زيد بن وهب 
بت - إذا كان يوم الجمعة - أن تصلي على النبي 5 ألف مرة تقول : 
«اللْهُمَ صل علق یجید ال الا e‏ 
وعن أبي مسعود الألصاري : طقف عن النبي بي قال: «أكثروا علي 
من الصلاة يوم الجمعة. فإنه ليس أحد يصلي علي يوم الجمعة إلا غرضت 
على صلاته»(۲. 
)١(‏ قال السخاوي: «رواه الطبراني بسند لا بأس به في المتابعات». القول البديع 
(ص ۱۳۲). 
(۲) آخرجه ابن عدي في الکامل (۱68/۳) وسنده ضعیف» كما ذکر السخاوي فيه 
ثلاثة رواة ضعفاء هم : جبارة بن مغلس» وأبو إسحاق خازم؛ ویزید الرقاشي. 
لقول البدیع (ص۱۲۲). 
(9) جلاء الأفهام (ص۷۳). 
(4) الکامل لابن عدي (۱۰۳۹/۳). 
(5) زيد بن وهب الجهني أبو سليمان الكوفي: رحل إلى النبي یف فقبض وهو في 
لطريق» ثقة جليل» كثير الحديث» توفي سنة ست وتسعین» وقيل: قبلها . 
تهذیب التهذیب (۳/ 4۲۷). 
(7) جلاء الأفهام (ص۰۷۳ ۰0۷6 والقول البدیع (ص۱۵۹). 
(۷) آورده السخاوي في القول البدیع (ص۱14) وقال: «رواه الحاکم وقال: = 
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وفي «مراسيل الحسن» عن النبي بيه قال: «أكثروا الصلاة علىّ يوم 
الجمعة فإنها تعرض علي . 


وعن عمر بن عبد العزیز آنه کتب : «آن انشروا العلم يوم الجمعة 
فان غائلة العلم النسیان» وأکثروا الصلاة على النبي ی يوم 
ال 


وهناك مواطن أخرى غير ما ذكرناء ذكرها ابن القيم في كتابه 
(جللاء الأفهام»۳. 


= صحیح الإسنادء والبيهقي في شعب الایمان وحياة الأنبیاء في قبورهم له» وابن 
أني عاصم في فضل الصلاة له» وفي سنده: أبو رافع وهو إسماعيل بن رافع 
وثقه البخاري» وقال یعقوب بن سفيان: يصلح حديثه للشواهد والمتابعات» 
لكن قد ضعفه النسائي ويحيى بن معين» وقيل: إنه منكر الحديث». وأورده ابن 
القیم في جلاء الأفهام (ص۳۱۰) وقال: وفيه إسماعيل بن رافع» قال 
یعقوب بن سفیان: یصلح حدیثه للشواهد والمتابعات. 

(۱) آخرجه |سماعیل القاضي في فضل الصلاة على النبي ی من وجهین. انظر: 
(ص۱۳) (ح۰)۲۸ (ح۰)۲۹ قال الالباني: حدیث صحیح بشاهده عن أوس بن 
اوه 

( آووذه ابن القیم في جلاء الافهام (ص۳۱۱) وعزاه لابن وضاحء 
والسخاوي في القول البدیع (ص۱۹۹ - ۲۰۰) وعزاه لابن وضاح وابن 
بشکوال. 

(۳) من المواطن التي ذکرها ابن القیم غير ما تقدم ما يلي: 

۱ - الصلاة عليه ية عند استلام الحجر الأسود. 

۲ - الصلاة عليه ية عند قبره. 

۳ - الصلاة عليه ية ذا خرج إلى السوق أو إلى دعوة أو غیرها. 
ء - الصلاة عليه ك إذا قام الرجل من نوم اللیل . 

ه - الصلاة عليه يي عقب ختم القرآن. 

7 - الصلاة عليه بي عند القیام من المجلس. 

۷ - الصلاة عليه ول عند المرور على المساجد ورؤيتها . 
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وكذلك السخاوي في كتابه «القول البديع»» والفيروزآبادي في 
«الصلات والبشر» ممن أراد الاستزادة فليرجع الا وخسے ألى اشرت 


لأشهرها. 


# ¥ ¥ 


= ۸-الصلاة عليه ئة عند الهم» والشدائد وطلب المغفرة. 
٩‏ - الصلاة عليه کل عند كتابة اسمه كلا 
۰ - الصلاة عليه ی عند تبليغ العلم إلى الناس» والتذكير والقصص . 
۱ - الصلاة عليه ية فى أول النهار وآخره. 
۲ - الصلاة عليه ية عقب الذنب إذا أراد أن يكفر عنه. 
۳ - الصلاة عليه ية عند العطاس . 
4 - الصلاة عليه ييو بعد الفراغ من الوضوء. 
۵ - الصلاة عليه َة عند دخول المنزل. 
۲ - الصلاة عليه و في كل موطن یجتمع فيه لذکر الله 8 . 
۷ - الصلاة عليه ية عقب الصلوات. 
۸ - الصلاة عليه ية عند النوم. 
٩‏ - الصلاة عليه و في أثناء صلاة العید. 


سا داسو صر 
١ 5‏ زار 20000220024 200009 


المطلب الراب 
فضل الصلاة على النبي بيا 


قال ابن القيم: «إن طلب الصلاة من الله على رسوله ی هو من 
أجل أدعية العبد وأنفعها له في دنياه وآخرته»۳ يدلك على ذلك ما جاء 
في فضلها من الأحاديث. 

فعن أبي هريرة ظَهِ قال: قال رسول الله يكِ: «من صلّی علي 
واحدة صلى الله عليه عشراً» رواه مسل . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص یو أنه سمع النبي بي يقول: 
«إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علیَ 
صلاة صلى الله عليه بها عشراًء ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في 
الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل 
لي الوسيلة حلت له الشفاعة» رواه مسل 

وعن أي بن کعب وق قال: قلت: ها رسول الله ني آکثر 
الصلاة عليك. فکم آجعل لك من صلاتي؟ قال: «ما ششت». قلت: 
الربع؟ قال: «ما شثت. وان زدت فهو خیر». قلت: النصف؟ قال: «ما 
شئت. وان زدت فهو خیر». قلت : الثلئین؟ قال: «ما شئت وان زدت فهو 


(۱) بدائع الفوائد (۱۹۰/۲). 

() آخرجه مسلم في کتاب الصلاة باب الصلاة على النبي بيه بعد التشهد برقم 
(1۰۸). 

(۳) آخرجه مسلم في کتاب الصلاة باب القول مثل قول الموذن لمن سمعه. . . 
برقم (۳۸۶). 


فضل الصلاة على النبي يه - 
خير». قلت: أجعل لك صلاتی كلها؟ قال: «إذاً تکفی همك» ويغفر لك 
وك . ۱ 

وللحديث طريق آخر عن يعقوب بن زيد بن طلحة التيمي"" قال: 
قال رسول الله عْ: «آتانی آت من ربی فقال: O‏ ۳۳ 
صلاة الا صلی اله عليه بها عشرآه فقام الیه رجل فقال: یا رسول الله 
آجعل نصف دعائي لك؟ قال: «إن شئت»» قال: ألا آجعل ثلثي دعائي 
لك؟ قال: «إن شئثت». 0 ألا آجعل دعاتي کله؟ قال: (إذن يكفيك الله 
هم الدنیا وهم ال خر ت۳6 

وعن أنس بن مالك یه أن النبي تال «من ذکرت عنده 
فليصلٌ علي . ومن صلی علي مرة صلّی الله عليه عش رآ . 


وفي رواية: «من صلّی علي صلاة واعدة صلى الله عليه عشر 
صلوات» وحط عنه عشر خطیئات»(*. 


(۱) آخرجه الترمذي في کتاب صفة القيامة برقم (۰)۲4۵۷ والامام أحمد في مسنده 
(۱۳/۱) والحاکم (۰)4۲۱/۲ وآبو نعیم في الحلية (۰)۲۵۲/۱ وحسنه 
الألباني في الصحيحة برقم (405). 

(۲) يعقوب بن زيد بن طلحة التيمي» أبو يوسف المدني: قاضي المدينةء ثقة قليل 
الحدبخهه وات اتن زا آبي جر یں التهلیب 0843/1107 

(۳) آخرجه |سماعیل القاضي في فضل الصلاة على النبي ية (ص۸۷) رقم (۱۳) 
وقال: قال شيخ كان بمكة يقال له منيع لسفیان: عمن آسنده؟ قال: لا آدري» 
وقال الألباني في تعليقه: هذا مرسل صحيح الاسناد» ويشهد له الحديث الذي 
بعده؛ يعني : الحديث الذي تقدم ذكره. 

(4) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (ص50١)‏ رقم (۰)1۱ باب ثواب الصلاة 
على النبي كك وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص۰۱۳۵ ۱۳) رقم (۳۸۰). 

)2( أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳/ ل ۲۲۱)؛ والبخاري في الأدب المفرد 
(ص٤4»‏ 40)» باب الصلاة على النبي يَلدِ؛ِ والنساتي في عمل اليوم والليلة 
(ص>57١)‏ (ح۰)1۳ باب ثواب الصلاة على النبي يَلِْ؛ِ وأخرجه ابن حبان في 
صحیحه . انظر : موارد الظمان (۲۳۹۵۰). 


تپ فضل الصلاة على النبي با 
وفي روایة: «من صلی عليّ صلاة واحدة صلّی الله عليه عشر 
صلوات وحط عنه عشر سیثات» ورفعه بها عشر درجات»() 


وفي رواية: «خرج النبي ية يتبرز» فلم يجد أحداً یتبعه فهرع عمر 
فاتبعه بمطهرة - يعني : إداوة - فوجده ساجدا في شربة» فتنحی عمر 
فجلس وراءه حتی رفع رأسه قال: فقال : «أحسنت يا عمر حين وجدتني 
ساجداً فتنحيت عني إن جبریل 4# آناني فقال: من صلی عليك واحدة 
لی اله عليه مش وز ند عقر جرچا 


یتبرّز» فاتبعته بإداوة» فوجدته قد فرغ ووجدته ساجداً لله فى شرب 


(۱) آخرجه النسائي في السنن (۰)۵۰/۳ باب الفضل في الصلاة على النبي كَل 
وكذلك في عمل الیوم والليلة (ص56١»‏ 5 (ح1۲) ثواب الصلاة علی 
النبي يك وأخرجه الحاكم في المستدرك (١/٠5ه)‏ وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
وكل من رواية: «صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنه عشر خطيئات». 
ورواية: «صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنه بها عشر سيئات» ورفعه بها 
عشر درجات» جاءت من طريق بريد بن أبي مريم» وقد جاء في بعض الروايات 
عن بريد بن أبي مریم عن الحسن عن أنس» وفي بعضها عن بريد ب بن أبي مريم 
عن آنس وقد ذكر ابن القيم: : «آن هذه العلة لا تقدح فيه شيئاً؛ لآن الحسن 
لا شك في سماعه من أنس»2 وقد صح سماع بريد ب بن أبي مریم من أنس أيضاً 
هذا الحدیث. فرواه ابن حبان في صحيحه (موارد ۰6۲۳۹۰ والحاكم في 
المستدرك (۵۵۰/۱) من حديث يونس بن آبي ٍسحاق» عن بريد ب بن أبي مريم» 
قال: سحت أن ین مالك.. . فذکره . ولعل بريداً سمعه من الحسن ثم 
سمعه من آنس» فحدث به على الوجهین» فإنه قال: كنت أزامل الحسن بن 
محمد فقال: حدثنا آنس بن مالك قال: قال رسول الله ية فذکره. ثم إنه 
حدثه به آنس فرواه عنه كما تقدم». جلاء الافهام (ص۵۲). 

(۲) آخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي ييل (ص4) (ح4). وقال 
الألباني: اسناده ضعیف» ولکن المرفوع من الحدیث صحیح له شواهد كثيرة . 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص٤4)ء‏ باب الصلاة على النبي بي . 


لاد 


فضل الصلاة على النبي كل وچ 


فتنحيت عنه فلما فرغ» رفع رأسه فقال: «آحسنت يا عمر حين تنحیت 


عني» إن جبريل أتاني فقال: من صلی عليك صلاة صلى الله عليه عشراً 


ورفعه عشر درجات»( 0 


o‏ ايت ا رب 
سا ف E‏ 


وفی روایة: «کان لا یفارق فیء التبى 885 باللیل والتهار خمسة نفر 
من ان أن ازيم لا کی ع عفر تیوه كاله کے فة کد 
خرج فتبعته» فدخل حائطاً من حيطان الأسواف"*" فصلى فسجد سجدة 
أطال فيهاء فحزن وبكيت فقلت: لأرى رسول الله ييو قد قبض الله 
روحهء قال: فرفع رأسه» وتراءيت له» فدعاني» فقال: «ما لك؟)» 
قلت: يا رسول الله سجدت سجدة أطلت فیها فحزنت» وبكيت» 
لأرى رسول الله وا قد قبض الله روحه». 


(۱) أخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي يك (صه) رقم (5)؛ 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص15) عن أوس بن الخدثان عن 
النبي يك وذكزة. وها الحديث الذي قبله هما :فق اطريق سل يق بوؤرداة. 
وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحه (۵۰۳/۲) رقم (۸۲۹): وسلمة بن 
وردان ضعیف بغیر تهمة» فیصلح للاستشهاد به» وللحدیث شاهد آخر من 
حديث عبد الرحمن بن عوف. 

(؟) عبد الرحمن بن عوف الزهري: ولد بعد الفيل بعشر سنين» وأسلم قبل دخول 
دار الأرقم» وهاجر الهجرتين وشهد المشاهد كلهاء وأحد العشرة المبشرين 
بالجنة» وأحد رجال الشورى الستة» توفي سنة (۳۱ه)» وقيل سنة (۳۲ه)» 
وهي الأشهر. الإضاية 408/90 66۱ 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي ی (ص۵) 
(ح۷)؛ وأخرجه الإمام أحمد في المسند (۰)۱۹۱/۱ وقال الهيثمي في مجمع 
الزواتد (۲/ ۲۸۷): «رواه أحمد ورجاله ثقات»؛ وأخرجه الحاكم في المستدرك 
(۲۲۲/۱) وقال: هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

(4) الأسراف - بالفتح ‏ آخره «فاء»: موضع شامي البقيع. وفاء الوفاء (۰)۱۱۲۹/4 


rê‏ قضل الصلاة على النبي باز 


قال: : «هذه سجدة سجدتها شكراً لربي فيما آناني في آمتي» مَن 
صِلَّى عليَ صلاة كتب الله له عشر حسنات»۲. 


وفي رواية: «إني سجدت هذه السجدة ة شكراً لله كك فبما آناني في 
أمتي ‏ فانه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشر»(. 


وعن أبي طلحة: «أن رسول الله يك خرج عليهم يوماً يعرفون البشر 
في وجهه فقالوا: إنا نعرف الآن في وجهك البشر يا رسول الله. قال: 
«أجل أتاني الآن آت من ربي فأخبرني أنه لن يصلي علي أحد من أمتي 
إلا ردّها الله عليه عشر آمثالها»»(۳. 


وفي رواية: «أن رسول الله ية جاء يوماً والبشر يُرى في وجهه 
فقالوا: يا رسول الله إنا نرى في وجهك پشراً لم نكن نراه» قال: «أجل 
إنه أتاني ملك فقال: يا محمد إن ربك يقول: أما يرضيك ألا يصلي 
عليك أحد من أمتك إلا صلَّيت عليه عشراًء ولا سلّم عليك إلا سلّمت 


عليه عشرآ»»*۲. 


- أخرجه بهذا اللفظ إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبی بي (ص"‎ )١( 
١ 0 .)۱۰( ۷ 

(۲) آورده ابن القيم في جلاء الأفهام (ص55)» وعزاه لابن أبي الدنيا والسخاوي 
في القول البدیع (ص۱۱۲) وعزاه لابن آبي عاصم وابن آبي الدنیا. 

(۲) آخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي ی (ص۳) رقم (۱). 
(4) آخرجه الامام أحمد في المسند (۳۰/6)؛ واسماعیل القاضي» في فضل 
لصلاة على النبي ی (ص۳ - 4) (ح۲)؛ والنسائي في السنن 44/90 و۵۰) 
کتاب الصلاة باب فضل التسلیم على النبي يي وباب الفضل في الصلاة 
على النبي كَل وکذلك آخرجه النسائي في عمل الیوم والليلة» باب ثواب 
لصلاة علی النبي ككةِ. وقال الحافظ ابن حجر: «رواته ثقات». فتح الباري 
(1/؛.؛ وأخرجه الحاكم في المستدرك (۱/ ۰0۵۰ وابن حبان في 
صحيحه (۲۳۹۱) موارد. 


فضل الصلاة على النبي بيا 55-5 

وفي رواية: «أصبح رسول الله بيه يوماً طيب النفس يرى في وجهه 
البشر . قالوا: يا رسول الله أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك 
البشر. قال: «أجل آتانی آت من ربی کت فقال: من صلّی عليك من 
أمتك صلاة کتب الله له بها عشر حسنات» ومحا عنه عشر سیثات. ورفع 
له عشر درجات. ورد عليه مثلها»»' . 


وعن أبي بردة بن نيار قال: قال رسول لله كَلهِ: «من صلی علي 
من أمتي صلاة مخلصاً من قلبه. صلى الله عليه بها عشر صلوات» ورفعه 
بها عشر درجات» وكتب له بها عشر حسنات» ومحا عنه عشر سيئات)20 . 


وعن فضالة بن عبيد 5ه قال: (سمع رسول الله ا رجلا يدعو 
في صلاته لم یمجد الل ولم يصل على النبي كي فقال رسول الله عه : 
«عجل هذا». 

ثم دعاه فقال له أو لغيره: «إذا صلى أحدكم فلیبداً بتمجيد الله 


(۱) أخرجه بهذا اللفظ الامام أحمد في المسند (59/5). 
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (۲/ ۵۰۳) رقم (۸۲۹) عن رواية 
أحمد هذه: «وهذا إسناد ضعيف» لسوء حفظ أبى معشر» وإسحاق بن كعب 
مجهول الحال» فهو إستاد لا بأس به فى الشواهد والمتابعات». انتهى كلامه. 
والحديث له شواهد متعددة سبق ذكر بعضها. 

(۲) هانیع بن نيار بن عمرو البلوي» آبو بردة بن نيار حليف الأتضار: خال البراء بن 
عازب» مشهور بکنیته » وقيل اسمه الحارث» وقیل : مالك والاأول آشهره 
صحابی جلیل شهد بدراً وما بعدهاء مات في آول خلافة معاوية. الاصابة (؟/ 
0 - (/۱۹). 

(۳) آخرجه النساتي في عمل الیوم والليلة (ص۰۱ ۱3۷) رقم (۰)18 باب واب 
الصلاة على النبي بي وقال ابن حجر: رواته ثقات. فتح الباري (۱۱/ 
۷ وأورده ابن القیم في جلاء الأفهام (ص ۰۸۳ ۰۸۶ وعزاه للطبراني في 
المعجم الكبير» وابن أبي عاصم في كتاب الصلاة على النبي يل . 


سوت فضل الصلاة على النبي کل 


والثناء عليه. ثم يصلّي عليّ» ثم يدعو بما شاء»(. 

وفي روایة: (سمع رسول الله ية رجلا یدعو في صلاته لم 
یمجّد الله ولم يصل على النبي يله فقال رسول الله ع2: «عجلت أيها 
المصلي» ثم علمهم رسول الله كَل وسمع رسول الله ية رجلاً يصلي 
فمجد الله وحمده وصلی على النبي ی فقال رسول الله يهِ: «ادع تجب 
وسل تعط»»۳۱. 


وعن عبد الله بن مسعود َيِه قال: قال رسول الله ية : «إن آولی 
الناس بي يوم القيامة آکثرهم علي صلا . 

فالمتأمل في هذه الأحادیث یعرف عظم فضل الصلاة على 
النبي كَِةِ. وقد ذکر ابن القیم ل في الباب الرابع من کتابه القیم 
«جلاء الأفهام» عدداً من الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة عليه يل 
آنتقي منها ما يلي: 

الفائدة الأولى: امتثال آمر الله تعالی. 

الثانية : موافقته سبحانه في الصلاة عليه يك وإن اختلفت الصلاتان» 
فصلاتنا عليه دعاء وسوال» وصلاة الله تعالی عليه ثناء وتشریف. 


(۷) آخرجه آبو داود في کتاب الصلاة» باب الدعاء برقم (4۸۱۱) وآحمد في 
مسنده (7/ ۱۷). 

() سنن النسائي »)٤٤/۳(‏ باب التمجید والصلاة على النبي بي قال الألباني في 
صحيح سنن النسائي» صحیح الترمذي (۳۷۲) 

(۳) أخرجه الترمذي في ستنه (۲/ ۰6۳۵4 باب ما جاء في فضل الصلاة على النبى كَل 
رقم )٤۸٤(‏ وقال: هذا حديث حسن غریب؛ وأخرجه ابن حبان في صحيحه. 
انظر: موارد الظمآن (۲۳۸۹). وآورده ابن القيم في جلاء الأفهام (ص ۵۳). 
وعزاه كذلك إلى البزار والبغوي. وقال ابن حجر في الفتح (1517/11): وله 
شاهد عند البيهقي عن آبي آمامة بلفظ : «صلاة أمتي تعرض عليّ في كل يوم جمعةء 
فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة» ولا باس بسنده. انتهى كلامه . 


فضل الصلاة على النبي کار 


الثالثة : موافقة ملائکته فیها . 

الرابعة: حصول عشر صلوات من الله على المصلي مرة. 

الخامسة : أنه يرفع عشر درجات. 

السادسة: آنه یکتب له عشر حستات. 

السابعة: أنه یمحی عنه عشر سیئات. 

الثامنة: أنه يرجى إجابة دعائه إذا قدمها آمامه» فهی تصاعد الدعاء 
إلى عند رب العالمین . ۱ 

التاسعة : آنها سبب لشفاعته ية إذا قرنها بسوّال الوسيلة له . 

العاشرة: آنها سبب لغفران الذنوب. 

الحادية عشرة: آنها سبب لكفاية الله العبد ما أهمّه. 

الثانية عشرة: أنها سبب لقرب العبد منه يكل يوم القيامة. 

الثالثة عشرة: آنها سبب لدوام محبته للرسول و وزیادتها 
وتضاعفها. وذلك عقد من عقود الایمان الذي لا يتم الا به؛ لأن العبد 
كلما آکثر من ذکر المحبوب» واستحضاره فى قلبه» واستحضار محاسنه 
وسانیه الجالبة تحیفء تضاعك جد له وعزايد شوقه إت واستولی عللی 
جمیع قلبه» وذا أعرض عن ذکره واحضار محاسنه بقلبه» نقص حبه من 
قلبه» ولا شيء أقر لعين المحب من رؤية محبوبه» ولا أقر لقلبه من ذکره 
واحضار محاسنه» فاذا قوي هذا في قلبه جری لسانه بمدحه والثناء عليه 
وذکر محاسنه» وتکون زيادة ذلك ونقصانه بحسب زيادة الحب ونقصانه فى 
قلبه » ولعي فاد لات ان ال و ا کر و رام 
فيه لا یتطرق إليهما محو ولا إزالة» ودوام الذکر سبب لدوام المحبة 
فالذکر للقلب کالماء للزرع» بل کالماء للسمك» لا حياة له الا به . . 

الرابعة عشرة: أن الصلاة عليه ول سبب لمحبته للعبد» فانها إذا 
كانت سبباً لزيادة محبة المصلي عليه له» فکذلك هي سبب لمحبته هو 


در 


رم فضل الصلاة على النبي كله 


الخامسة عشرة: آنها سبب لهداية العبد وحياة قلبه فإنه كلما أكثر 
الصلاة عليه وذکره. استولت محبته على قلبه» حتی لألقي في قلبه 
معارضة لشيء من آوامره ولا شك في شيء مما جاء به» بل يصير ما 
چاه و نکترباً مسظوراً فى قلیه لا چزال يقري لے موی آحوالده 
ویقتبس الهدی والفلاح وآنواع العلوم منه» وکلما ازداد في ذلك بصيرة 
وقوة ومعرفة ازدادت صلاته عليه عله . 

ولهذا كانت صلاة أهل العلم العارفین بستته وهديه المتبعین له 
عليه» خلاف صلاة العوام عليه الذین حظهم منها [زعاج أعضائهم بها 
ورفع آصواتهم. 

وأما آتباعه العارفون بستته العالمون بما جاء به فصلاتهم عليه نوع 
آخرء فكلما ازدادوا فيما جاء به معرفة ازدادوا له محبة ومعرفة بحقيقة 
الصلاة المطلوبة له من الله. 

وهكذا ذكر الله سبحانه» كلما كان العبد به أعرف وله أطوع وإليه 
آجل. كان ذكره غير ذكر الغافلين واللاهين» وهذا أمر إنما يعلم بالخبر 
لا بالحبر» وفرق بين من يذكر صفات محبوبه الذي قد ملك حبه جمیع 
قلبه ويثني عليه بها ویمجده بهاء وبين من یذکرها ما مارة وإما لفظاء 
لا يدري ما معناه» ولا يطابق فيه قلبه لسانه كما أنه فرق بين بكاء 
النائحة وبکاء الثكلى. 

فذكره وذكر ما جاء به» وحمد الله تعالى على إنعامه علينا ومّته 
بإرساله هو حياة الوجود وروحه. كما قيل: 
روح المجالس ذكره وحدیثه وهدى لكل ملدد حيران 
وإذا أخلّ بذكره في مجلس فأولئك الأموات في الحيّان 

السادسة عشرة: أنها سبب لعرض اسم المصلي عليه ی وذكره 
عنده» كما تقدم قوله يَكةِ: إن صلاتكم معروضة علي» وكفى بالعبد نبلاً 
أن يذكر اسمه بين يدي رسول الله ئ . 


فضل الصلاة على النبي يه 0 


السابعة عشرة: أن الصلاة عليه ية أداء لأقل القليل من حقه 
وشكر له على نعمته التي أنعم الله كك عليناء مع أن الذي يستحقه من 
ذلك یخی علا رلا شوه ولا اراد وتکم اه سجاه لكومة رشی 
من اماف الم قن کر مقر ١‏ 

الثامنة عشرة: آنها متضمنة لذكر الله وشكره» ومعرفة إنعامه على 
عبده بارساله» فالمصلي عليه وی قد تضمنت صلاته عليه ذكر الله وذكر 
رسوله» وسواله أن يجزيه بصلاته عليه ما هو آهله» كما عرفنا ربنا 
آسماءه وصفاته» وهدانا إلى طريق مرضاته وعرفنا ما لنا بعد الوصول 
إليه والقدوم عليه» فهي متضمنة لكل الإيمان» بل هي متضمنة للإقرار 
بوجود الرب المدعو وعلمه وسمعه وقدرته وإرادته وصفاته وکلامه 
وإرسال رسوله وتصديقه في أخباره كلهاء وكمال محبته» ولا رضا أن 
هذه هي أصول الإيمان» فالصلاة عليه َك متضمنة لعلم العبد ذلك» 
وتصديقه به» ومحبته له» فكانت من أفضل الأعمال. 

التاسعة عشرة: أن الصلاة عليه و من العبد هي دعاء» ودعاء 
العبد وسؤاله من ربه نوعان: 

أحدهما: سؤاله حوائجه ومهماته» وما ينوبه في الليل والنهارء 
فهذا دعاء ورال ولیثار لمحبوب اليد ومطلویه. ٠.‏ 

الثاني : سواله أن يثني على خلیله وحبیبه» ويزيد في تشریفه وتکریمه . 

وإيثار ذکره» ورفعه» ولا ریب أن الله تعالی يحب ذلك ورسوله 
یحبه» فالمصلي عليه ود قد صرف سواله ورغبته وطلبه إلى محاب الله 
ورسوله وگر اه علي کے وجوامیه ومسایه کی بل 214 ها 
المطلوب من آحب الامور إليه وآثرها عنده فقد آثر ما يحبه الله ورسوله 
على ما يحبه هو وقد آثر الله ومحابه على سواه» والجزاء من جنس 
العمل» فمن آثر الله على غيره آثره الله على غیره. 


7 فضل الصلاة على النبي بيا 


آرادوا التقرب والمنزلة عندهم» فإنهم يسألون المطاع أن ينعم على من 
یعلمونه أحب رعیته إليه» وکلما سألوه أن يزيد فى حبائه واکرامه 
وتشریفه» علت منزلتهم عنده» وازداد قربهم منه» وحظوا به لدیه؛ لأنهم 
یعلمون منه إرادة الانعام والتشریف والتکریم لمحبوبهم» فأحبهم إليه 
آشدهم له سوالاً ورغبة أن يتم عليه إنعامه ولحسانه» وهذا آمر مشاهد 
فارغ من سواله تشریف محبوبه والانعام عليه واحدة. 

فکیف بأعظم محب وأنه لأكرم محبوب وأحقه بمحبة ربه له؟ ولو لم 
يكن من فوائد الصلاة عليه إلا هذا المطلوب وحده لکفی المؤمن به شرف( . 

وکما وردت آحادیث تذم تارك الصلاة عليه کل : 

فعن آبي هريرة و یه قال : قال رسول الله : : «رغم آنف رجل 
تفه للم ل فليا كرف آنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ 
قبل أن يغفر له ورغم آنف رجل أدرك عنده آبواه ای ۳ يدخلاه 
الجنةا . وعن الحسين بن علي بن آبي طالب ويي قال: قال 
رسول الله 5 : «البخيل من ذكرت مسح E‏ 

وعن ابن عباس یو قال: قال رسول الله كَكِْ: «من نسي الصلاة 
على خطىء طريق الجنة) 2 . 


(۱) جلاء الأفهام (ص۰۳۳۵ ۳46) بتصرف. 

2 تقدم تخريجه (ص١8).‏ )۳( تقدم تخريجه (ص ۸۲). 

(4) أخرجه ابن ماجه في كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبى يكةِ: «قال الحافظ 
ابن حجر که في فعح الجاوى 9/۱۱ رجه ابن ای عن آبن 
عباس َه والبيهقي في الشُعب من حدیث آبي هريرة ضيه والطبراني من 
حدیث حسین بن علي ضيه وهذه الطرق يَسُدٌ بعضه بعضا». 
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الآدلة على مشروعية السلام على النبي كَل 


نكا 


2000222 202052 زار 9/0034 2000034 200009 


المطلب الأول 
الادلة على مشروعية السلام على النبي َكل 


9 ون الکتاب والسنة متظاهرة أن الله آمرنا آن العمل على 
القن وسلم عليه ۵96( . 


0 آما في القر آن: 

فقد آمر الله عباده المومنین أن یسلموا على نبیهم مع آمره لهم 
بالصلاة عليه» فقال تعالی: لن آله ریک يصون عل ل ال یا الب 
اا مارا مه وسلمواً لیا (وع)6ه [الاحزاب]. والشاهد من الآية معنا 
هو قوله کل : «وسلموا شَلِيمَا 4 

ذا سم مدر Ta‏ وا موف وبیان لحق من 
حقوقه صلوات الله وسلامه عليه» وإظهار لشرفه ورفعة منزلته . 

والآية في جملتها فیها من تشریف الله وتکریمه ما لا یوجد في 
غیرها من الایات. 
0 وآما في الستة: 

فقد جاء تشریم السلام عليه ييه مع تعلیمهم التشهد الذي كان 
متقدما على تعلیمهم الصلاة عليه ية . 

فتعليم الصلاة عليه إنما كان بعد نزول الآية» فلهذا سأل الصحابة 
عن كيفية الصلاة ولم يسألوا عن كيفية السلام فقالوا: يا رسول الله قد 


(۱) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص۱۵۹). 


الأدلة على مشروعية السلام على النبي يلل 525 


علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك"" فقولهم: «قد علمنا كيف 
نسلم عليك» إشارة إلى السلام الذي في التشهد وهو قول: «السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته 

قد بيّنت الستّة المواطن التي يشرع فيها السلام على النبي يَله. 

فالسلام على النبي ی مشروع في التشهد عند كل صلاة» ففي 
الصحيحين عن ابن مسعود َيه قال: «كنا إذا كنا مع النبي ی في 
الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده» السلام على فلان وفلان. 

فقال النبي بية: «لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام» 
ولكن قولوا: التحيات لله الصلوات الطيبات» والسلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وب رکاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحین» > فإنكم إذا 
قلتم أصاب كل عبد في الجا آو بین السماء والأرض آشهد أن 
لا إله إلا ال وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ثم يتخير من الدعاء أعجبه 
إليه فيدعو»»”” . 

وشرع السلام كذلك عند دخول المسجد والخروج منه. 

فعن فاطمة بنت رسول الله که چا و أن النبي گت قال: «إذا دخل 
آحدکم المسجد فلیقل : بسم الله والسلام علی رسول الله اللَّهُمَ اغفر لي 
ذنوبي وافتح لي آبواب رحمتك. وإذا خرج قال: بسم الله والسلام على 
رسول ال اللَهُمَّ اغفر لي ذنوبي وافتح لي آبواب فضلك»” . 


(۱) آخرجه البخاري في صححه کتاب الدعوات» باب الصلاة على النبي إل فتح 
الباري (۱۵۲/۱۱) (ح1۳۵۷). 

(۲) فتح الباري (۱5۵۵/۱۱). 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه کتاب الأذان» باب ما یتخیر من الدعاء بعد 
الحشنهد». وين اا فتح الباري (۳۲۰/۲) (ح۸۳۵)؛ وآخرجه مسلم في 
صحيحه» كتاب الصلاةء باب التشهد في الصلاة (۲/ ۱۳). 

(4) تقدم تخريجه (ص۷۵). 


تور الآدلة على مشروعية السلام على النبي بلا 


وقد ورد كذلك في فضل السلام على النبي ی عدد من الأحاديث 


آوود وا ا هنا : 


١‏ - عن عبد الله بن مسعود ول عن النبي بي أنه قال: (إن لله فى 


الأرض ملائكة سیّاحین يبلغوني من أمتي السلا» . 


۲ - عن أبي هريرة َه قال: قال رسول الله يلة: «ما من أحد 


ام علي إلا رد الله کل إلي روحي حتی آرد عليه السلام»”” . 


(0 


اليك 


آخرجه الإمام أحمة في المسند (۱/ ۰۳۸۷ ۰44۱ 507)؛ وأخرجه النسائي في 
لسدن+ کتاب السهوء باب السلام على النبي ب (۳/ 4۳)؛ وأخرجه أيضاً في 
اليوم والليلةء فضل السلام على النبي يي (ح٦٠)؛‏ وأخرجه الدارمي في 
لسنن» كتاب الرقائق» باب فضل الصلاة على النبى عله (۳۱۷/۲) 
(ح۲۷۷۷)؛ وأخرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب الأدعية» ا الصلاة على 
لنبي ية . انظر: موارد الظمآن (ح۲۳۹۳)؛ وأخرجه إسماعيل القاضي في 
فضل الصلاة على النبي و (ص۱۱) (ح۰)۲۱ وقال ابن القيم في جلاء 
الأفهام (ص۵4): إسناده صحيح . 

أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲/ ۵۲۷)؛ وأخرجه أبو داود في سننه» كتاب 
المناسك؛ باب زيارة القبور (۲/ 914) (4۱۰۲) وعزاه السخاوي في القول 
لبديع (ص۱۲۱) إلى الطبراني والبيهقي أيضاً. والحديث لا يسلم من مقال في 
إسناده. قال ابن عبد الهادي: أما المقال في إسناده فمن جهة تفرد أبي صخر به 
عن ابن قسيط عن أبي هريرة. ولم يتابع ابن قسيط أحد في روايته عن أبي هريرة 
ولا تابع آبا صخر أحد في روایته عن ابن قسیط. الصارم المنكي (ص ۲۵۰) 
وحمید بن زياد آبو صخرء ويزيد بن عبد الله بن قسيط فیهما کلام قال ابن 
عبد الهادي : وأبو صخر حميد بن زياد قد اختلف الأئمة في عدالته والاحتجاج 
بخبره مع الاضطراب في اسمه وكنيته واسم أبيه» فما تفرد به من الحديث ولم 
يتابعه عليه أحد لا ينهض الى درجة الصحة بل يستشهد به ويعتبر به. انتهى كلامه. 
وهذا الحديث مما تفرد به كما سبق بيانه من كلام ابن عبد الهادي . وقد ذكر ابن 
عبد الهادي أقوال آئمة الجرح والتعديل في كل من حميد بن زياد أبي صخر 
ويزيد بن عبد الله بن قسیط وقال في نهاية نقله : والحديث إسناده مقارب وهو 
صالح أن يكون متابعاً لغيره عاضداً له والله أعلم . الصارم المنكي (ص۲۵۹). 


الأدلة على مشروعية السلام على النبي يل 2 


۳ - وقد تقدم حديث عبد الرحمن بن عوف عن النبي كَل أنه قال : 
«آناني جبريل فقال: من صلى عليك صليت علیه ومن سلم عليك سلمت 
ا 

؛ - وكذلك حديث أبي طلحة وفيه: «أما يرضيك ألا يصلّي عليك 
أحد من أمتك إلا صلَّيت عليه عشراًء ولا سلّم عليك؛ 4 إلا كلت عة 
عشر». 

وبما تقدم من نصوص يُعلم أن السلام هو حق من الحقوق التي 
للنبي ية على آمته. والمسلم مأمور بالقیام بهذا الحق حیث كان» إما 
مطلقاًء وإما عند الأسباب المؤكدة لذلك كما في التشهد وعند الدخول 
إلى المسجد أو الخروج منه. وهذا السلام فيه من الخاصية للنبي کل 
والفضل على هذه الأمة ما فيه. 

أما الخاصية التي فيه للنبي يَكِِ؛ِ فالأمر بالسلام عليه بي مع الغيبة 
من خصائصه التي خصّه الله بهاء فلم يرد في الشرع الأمر بالسلام على 
معين مع مغيبه إلا عليه َك وذلك كما في التشهد فليس فيه سلام على 
معين إلا عليه» وكذلك عند دخول المسجد والخروج 6 

وأما الفضل الذي جعله الله لهذه الأمة بهذا السلام فهو جعله 36 
هذا السلام مطلقاً لا يتكلف فيه المرء قطع المسافة ولا يشترط فيه اللقاء 
به في حياته أو المجيء إلى قبره بعد وفاته. 

فالمسلم یسلّم على النبي ية في آي مكان في هذه الدنیا؛ 
وفي أي وقت وزمان یشاء» وهذا من الفضل والنعمة التي امتن الله بها 
علینا . 


(۱) تقدم تخریجه (صء ۰6۱۰ (۲) تقدم تخریجه (ص۱۰۳). 
م مجموع الفتاوی (۲۷/ 1۱۲). 


السلام على النبي ی عند حجرته التي دفن فيها 
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المطلب الثاني 


السلام على النبي یی عند حجرته التي دفن فيها 


وهذه المسألة أشكلت على كثير من الناس» ولكن الذي ينبغي على 
من آراد أن يعرف الحق ودين الإسلام» أن يتأمل في النصوص النبوية 
الواردة فی جوانب هله المسآلة» وآن یعرف ما كان یفعله الصحابة 
والعابعون؛ وما قاله أئمة المسلمین؛ لیعرف ما هو المشروع وما هو 
المبتدع» وما هو مجمع علیه وما هو متنازع فيه . 

شير على هذا الأساس» فسأعرض هذه المسألة بشيء من التوسع 
متناولا في ذلك عددا من الجوانب التي جاءت بها النصوص الشرعية 
بغرض إبراز آمور هامة قد تخفی على كتير من الناس ويغفلون عنهاء 
وهي أمور على درجة كبيرة من الأهمية» إذ على أساسها ينبني الفهم 
الصحيح الموافق لنصوص الشرع في هذه المسألة. 

وقد قسمت هذا المطلب إلى نقاط ختمتها بذكر خلاصة لأقوال 
العلماء في عدد من المسائل الواردة في هذا الشأن. 

النقطة الأولى: لم يرد عن النبي بيه نص صحيح صريح يأمر فيه 
أمته بالسلام عليه عند قبره» فالمتأمل للنصوص الواردة في شأن السلام 
عليه وق - والتي سبق إيرادها ‏ لا يجد فيها أن النبي ی قد خص قبره 
بالسلام» كما قد ورد تخصيص التشهد بالسلام عليه» وكذا الدخول إلى 
المسجد والخروج منه. 


وهنا يحسن توضيح الأمور الهامة التالية : 


السلام على النبي یلا عند حجرته التي دفن فيها 2-5 
۱ - أن عدم التخصيص للقبر بالسلام فيه إظهار لخاصية اختص بها 
النبي بي لا یمائله فيها أحد من الخلق. 
فالمقصود عند قبر غیره من الدعاء له هو مأمور له في حق 
الرسول ييي في الصلوات الخمس وعند دخول المساجد والخروج منها . 
فالله كك فضّله بهذا الأمر على غيره» وآغناه بذلك عما یفعل عند قبور 
)0 


۲ - آن الذي تدل عليه نصوص السلام عليه كلد أن هذا السلام 
يستوي فيه القريب والبعيد» وهذا أمر اختص به النبي 46. 

ولهذا قال الحسن بن الحسن پن علي بن آبي طالب"؟ تذلك 
الرجل الذي رآه يختلف إلى ة قير التبي ولو ويدعو عتدة: فقال له: يا هذا 
إن رسول الله َة قال : «لا تتغانوا قيري هيدا ولوا غارع: » فان صلاتكم 
حيثما کنتم لیا فما نت ورجل بالا دن مثه الا سواع. 

فالحسن بن الحسن - شيخ أهل بیته - وغیره لا یفرقون بين آهل 
المدينة والغربای ولا بين المسافر وغيره» ولا يرون في السلام عليه تك 
قبره مزية * فالسلام یصل إليه من مشارق الأرض ومغاربها . 


(۱) الصارم المنكي (ص۵۶). 

(۲) الحسن بن الحسن بن علي بن آبي طالب الهاشمي: المدني الامام أبو محمدء 
وهو قليل الرواية مع صدقه وجلالته» توفي سنة تسع وتسعین» وقیل: سبع 
وتسعين للهجرة. سير أعلام النبلاء (5/ ۰4۸۳ 4۸۷). 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7777)؛ وأخرجه إسماعيل القاضي في 
فضل الصلاة على النبي يله (ص۱۳ - ۱5) (ح۳۰) وقال الألباني بهامشه: 
حديث صحيح. . وابن عساكر (17/5١75/أ).‏ وآورده الذهبي في سير أعلام 
لنبلاء (5/ 587 ۰)4۸6 وعزاه الألباني في تحذير الساجد (ص١5١)‏ إلى ابن 


خزيمة في حديث علي بن حجر /٤(‏ رقم ER‏ 
(5) الرد على الأخنائي (ص45١).‏ 


0 السلام على النبي ية عند حجرته التي دفن فيها 


وهذا من فضل الله على هذه الأمة» فالمسلم في أي بقعة من 
الارض له أن یقوم بهذا الحق للنبي بلا . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: ثبت بالسّنَّة واتفاق الأمة أن کل ما 
يفعل من الأعمال الصالحة في المسجد عند حجرته من صلاة عليه 
وسلام وثناء وإكرام وذكر محاسن وفضائل» ممكن فعله في سائر 
الأماكن» ویکون لصاحبه من الأجر ما يستحقه» كما قال: «لا تتخنوا 
قبري عيداً وصلُوا علي» فان صلاتکم تبلغني حيث کنتم». ولو كان 
للاعمال عند القبر فضيلة لفتح للمسلمین باب الحجرة» ولما منعوا من 
الوصول إلى القبر»". 

«فالله سبحانه خص رسوله و بما خصّه به تفضيلاً له وتكريماً لما 
يجب من حقه على کل مسلم في کل موضع. فان الله أوجب الایمان به 
ومحبته وموالاته ونصرته وطاعته واتباعه على كل أحد في کل مکان» 
وأمر من الصلاة عليه والسلام عليه في كل مكان ومن سؤال الوسيلة له 
عند كل أذان» ومن ذكر فضائله ومناقبه وما یعرف به قدر نعمة الله به 
على أهل الأرض» وأن الله لم ينعم على أهل الأرض نعمة أعظم من 
إرسال محمّد يك الیهم. وأنه هو أولى بالمؤمنين من آنفسهم. وأنه 
لا یمن العبد حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» بل 
حتى يكون أحب إليه من نفسه إلى غير ذلك من حقوقه؛ وكل هذه 
مشروعة في جميع البقاع ليس منها شيء يختص بالقبر ولا بما هو قريب 
من القبر. ولا شرع للناس أن يكون قيامهم بهذه الحقوق عند القبر أفضل 
من قيامهم بها في بلادهم. بل المشروع أن يقوموا بها في كل مكان. 
ومن قام بها عند القبر وفتر عن القيام بها في بلده كما يوجد في بعض 
الناس يوجد من محبته وتعظيمه وثنائه ودعاته للرسول عند قبره أعظم مما 


(۱) انظر تخریجه (ص ۱۲). (۲) الجامع الفريد (ص۳۹۲). 


السللام على النبي ی عند حجرته التي دفن فیها ۹ 
یوجد في بلده وطریقه» فهله حالة منقوصة غير محمودة» وصاحبها 
منحوس الحظ ناقص النصیب» وهو ناقص الدین والایمان لما بترك 
واجب يأثم بترکه وإما بترك مستحب تنقص درجته بترکه بخلاف من 
منّ الله عليه فجعل محبته وثناءه وتعظیمه ودعاءه للرسول في بلده مثل ما 
إذا كان بالمدينة عند قبره أو أعظم. 1 

فهذه هي الحالة المحمودة المشروعة» وهي حال الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان إلى يوم القيامة» لا يعرف عن أحد منهم أنه كان يزيد حبه 
وتعظيمه ودعاؤه وثناؤه عند القبر» ولهذا لم يكونوا يأتونه لأن قيامهم بما 
يجب من حقوق الرسول في جميع الأمكنة سواء. 

وقد تهى عن تخصیص القبر بتاك وان یتخنوه عيذا ومسجدا لاثه 
مظنة أن يتخذ وثناً ويفضي إلى الشركء ومظنة أن ینقص قیامهم بحقه في 
سائر البقاع إذا خصوا تلك البقعة بمزيد القيام» كما أن المشاعر لما 
خصّت بالعبادات فالمؤمن تجد إيمانه فيها أعظم من إيمانه في غيرهاء 
والرسول ييه حقه في جميع البقاع سواء» ولكن تتنوع حقوقه بحسب 
الأحوال» ولهذا إذا اعتبرت أحوال الناس كان من يعظم النبي بيه عند 
قبره مقصراً في حقوقه التي أمر بها في سائر البقاع بحسب ما زاد عند 
القبر. وهذا أمر مظرد معروف من جميع أحوال الناس. 

ولما كان السابقون الأولون أقوم بحقوقه في جميع المواضع كانوا 
أبعد الناس عن تخصيص القبر بشيء» والخلفاء الراشدون ونحوهم لما 
كانوا أقوم بحقوقه من غيرهم لم يفعلوا ما فعله ابن عمر ونحوه» فأبوه 
عمر وله كان أقوم بحقه ييو منه وكان ينهى أن يقصد الصلاة في موضع 
صلى فيه النبي و خلاف ما فعله ابنه عبد الله مع فضله ودينه رضي الله 
ا 


عنهم اجمعين 


(۱) الرد على الأختائی (ص۷ -۷۲). 


7 السلام على النبي یل عند حجرته التي دفن فيها 


فمن يجد قلبه عند قبر الرسول آکثر محبة له وتعظيماً» ولسانه آکثر 
ال عليه وش یاه مما لا یجده في سائر المواضعء كان ذلك دليلاً 
علی آنه ناقص الحظ منحوس النصیب من كمال المحبة والتعظیم وکان 
فيه من نقص الایمان وانخفاض الدرجة بحسب هذا التفاوت» بل المآمور 
به أن تکون محبته وتعظیمه وصلاته وتسلیمه عند غير القبر آعظم فان 
القیر فد حل بين النامی وه 

فمن لم يجد إيمانه به ومحبته له وتعظیمه له وصلاته عليه وتسلیمه 
عليه إذا كان في بلده أعظم مما یکون لو كان في نفس الحجرة من 
داخل» فهو ناقص الحظ من الدين وكمال الإيمان واليقين» فكيف إذا لم 
يكن من داخل بل من خارج؟ هذا والله أعله” . 

۳ - أن عدم تخصيص النبي 6 للقبر بالسلام ولا بغيره من 
العبادات هو لما في ذلك من مظنة اتخاذه وثناً أو عيداً فيفضي ذلك إلى 
الشرك والمعروف عنه و أنه حريص على سد كل ذريعة قد توصل إلى 
الشرك. 

وسيأتي توضيح هذه المسألة في النقطة الثالثة بإذن الله. 

النقطة الثانية: الأحاديث الواردة في زيارة قبره كلها موضوعة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لم يثبت عن النبي وق حديث واحد 
في زيارة قبر مخصوصء ولا روى أحد في ذلك شيئاً» لا أهل الصحاح 
ولا الستن ولا الآمة المصنفون في المسانيد كالإمام أحمد وغیره» وإنما 
روی هذه الأحاديث من جمع الموضوع وغيره . 

فقال ایا : «وآما قوله: «من زار قبري فقد وجبت له شفاعتي». 
وأمثال هذا الحدیث مما روي في زيارة قبره و فليس منها شيء 


.)۹۸ - الرد على الأخنائي (ص۹۷‎ )١( 
.)5٠0٠ص( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )( 


السلام على النبي چيه عند حجرته التي دفن فيها E‏ 


صحيح”''» ولم يروها أحد من أهل الكتب المعتمدة لا أصحاب 
الصحيح؛ كالبخاري ومسلم. ولا أصحاب الستن؛ كأبي داود والنسائي 
ولا الأئمة من أهل المسانيد؛ كالإمام أحمد وأمثاله» ولا اعتمد على 
ذلك أحد من أئمة الفقه؛ كمالك والشافعي وأحمد» وإسحاق بن 
راهويه» وأبي حنيفة» والثوري» والأوزاعي وأمثالهم. 

بل عامة هذه الأحاديث مما يعلم آنها كذب موضوعة» كقوله: «من 
زارني وزار أي في عام واحد ضمنت له على الله الجنة»» وقوله: «من 
حج ولم يزرني فقد جفاني»» فان هذه الأحادیث ونحوها کذب. 

وقال أيضاً: وما ذکروه من الأحاديث في زيارة قبر النبي يلل فکلها 
ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحدیث» بل هي موضوعة لم يرو أحد من أهل 
الستن المعتمدة شيئاً منهاء ولم یحتج أحد من الأئمة بشيء منهاء بل 
مالك - إمام آهل المدينة النبوية الذين هم علم الناس بحکم هذه المسألة - 
کره أن يقول الرجل : زرت قبره وء ولو كان هذا اللفظ معروفا عندهم» 
أو مشروعاًء أو مأثوراً عن النبي بء لم يكرهه عالم المدينة" . 

ومما يوضح هذا أنه لم يعرف عن أحد من الصحابة أنه تكلم باسم 
زيارة قبره لا ترغيباً في ذلك ولا غير ترغیب. فعلم أن مسمّی هذا الاسم 
له یکی ال س م ۳ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: ولا أعرف عن آحد من الصحابة أنه 


(۱) جمع الإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه «الصارم المنكي 
فى الرد على السبکی». الأحاديت التی وردت فى زيارة قبر النبی عله وشن 
درجنها ورد على من احتج بها وکتلك الشیخ حماد الانصاري فى وسالة له 
سمّاها: «کشف الستر عما ورد فى السفر إلى القبر» الأحاديث الواردة فى هذه 
السا رتم حكهها: ١‏ 1 

(۲) الجامع الفرید» كتاب الزيارة (ص۰۳۹۵ 0797 . 

(۳) الرد على الأخنائي (ص/177). 


2 السلام على النبي کل عند حجرته التي دفن فيها 


تكلم بلفظ زيارة قبره ألبتة» فلم يكن هذا اللفظ معروفاً عندهي” . 

ولهذا كره من كره من العلماء إطلاق هذا الاسم. 

«والذين أطلقوا هذا الاسم من العلماء إنما أرادوا به إتيان مسجده 
والصلاة فيه والسلام عليه فیه» ما قريبا من الحجرة وإما بعيداً عنهاء 
إما مستقبلاً للقبلة وإما مستقبلاً للحجرة. 

وليس في أئمة المسلمين لا الأربعة ولا غيرهم من احتج على ذلك 
بلفظ رُوي في زيارة قبره. 

بل إنما يحتجون بفعل ابن عمر مثلاً وهو أنه «كان يسلم» أو بما 
روي عنه من قوله كلِ: «ما من رجل یسلّم عليّ إلا رد الله عليَ روحي 
حتى أرد عليه السلام»۰۳ وذلك احتجاج بلفظ السلام لا بلفظ الزيارة. 

وليس في شيء من مصنفات المسلمين التي يعتمدون عليها في 
الحديث والفقه أصل عن الرسول بيه ولا عن آصحابه في زيارة قبره . 

أما أكثر مصنفات جمهور العلماء فليس فيها استحباب شىء من 
الق تین رة اس واا اا سرهم ماكر مهب را 
وفضل الصلاة فيه والسفر إليه وإلى المسجد الحرام ونذر ذلك ونحو 
ذلك من المسائل» ولا يذكرون استحباب زيارة قبره لا بهذا اللفظ ولا 
بغيره» فليس في الصحیحین وآمثالهما شيء من ذلك» ولا في عامة 
السنن مثل النسائي والترمذي وغیرهما» ولا في مسند الشافعي وأحمد 
واسحاق ونحوهم من الأئمة. 

وطائفة آخری ذکروا ما یتعلق بالقبر لکن بغیر لفظ زيارة قبره» كما 
روی مالك في «الموطأ» عن ابن عمر أنه كان یسلم على النبي ية وعلی 
آبي بکر وعمر کما قال آبو داود في سننه. «باب ما جاء في زيارة القبور» 


(۱) الرد على الأخنائي (ص۱۳۷). (۲) تقدم تخریجه (ص۱۱4). 


السلام على النبي کل عند حجرته التي دفن فيها 
وذكر قوله يَكلِِ: «ما من أحد یسلّم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد 
عليه السلا . 

ولهذا أكثر كتب الفقه المختصرة التي تحفظ ليس فيها استحباب 
زيارة قبره مع ما يذكرون من أحكام المدينة. 

وإنما يذكر ذلك قليل منهم. والذين يذكرون ذلك یفسرّونه بإتيان 
المسجد كما تقدم. 

ومعلوم أنه لو كان هذا من سنه المعروفة عند أمته المعمول بها من 
زمن الصحابة والتابعين» لكان ذكر ذلك مشهوراً عند علماء الإسلام في 
كل زمان كما اشتهر ذكر الصلاة عليه والسلام عليه» وكما اشتهر عندهم 
ذكر مسجده وفضل الصلاة فيه» فلا يكاد یعرف مصنف للمسلمين فى 
الحدیث والفقه إلا وفيه ذکر الصلاة والسلام علیه وذکر فضل مدینته 


والصلاة ین انم 


فالمعنی الذي آراده العلماء بقولهم : «یستحب زيارة قبر النبي كاء أو 
قولهم : «یستحب السفر لزيارة قبره» - كما هو موجود في کلام کثیر منهم عند 
ذکرهم للحج ‏ هو السفر إلى مسجده إذ كان المصلون والزوار لا يصلون 
إلا إلى مسجده. ولا یصل أحد إلى قبره» ولا یدخل أحد إلى حجرته. 

ولکن قد يقال هذا في الحقيقة لیس زيارة لقبره؟ ولهذا کره من کره 
من العلماء أن یقال: زرت قبره. ومنهم من لم یکره. والطائفتان متفقون 
على أنه لا یزار قبره كما تزار القبور بل |نما یدخل إلى مسجده. 

وأيضاً فالنية في السفر إلى مسجده وزيارة قبره مختلفة. 

فمن قصد السفر إلى مسجده للصلاة فيه فهذا مشروع بالنص 
والإجماع. وإن كان لم یقصد إلا القبر ولم يقصد المسجدء فمالك 


(۱) سبق تخريجه (ص5١١).‏ 
(۲) الرد على الأخنائي (ص۱۷۲ - 1370 


السلام على النبي َي عند حجرته التي دفن فيها 


والأكثرون يحرمون هذا السفرء وكثير من الذين يحرمونه لا يجوّزون قصر 
الصلاة فيه. 

وآخرون يجعلونه سفراً جائزاً وإن كان غير مستحب ولا واجب 
بالعلن » واسا إن كاف فده اش إلى كمد ورب عا فلا قد قد 
مستحبّاً مشروعاً بالاجماع"؟؛ أي: السفر إلى المسجد لا السفر إلى 
القیر» . 

النقطة الثالثة: استفاضت الأحاديث عن النبي كَل التي ینهی فیها 
عن الصلاة إلى القبور أو اتخاذها مساجدء 0 اتخذ تلك القبور 
من الأمم السابقة مساجد. وقد جاء هذا التحذير منه حتى وهو في آخر 
أيام حياته كما جاءت بذلك بعض روايات تلك الأحاديث. 

فعن عائشة نا قالت: «قال رسول الله ية في مرضه الذي لم يقم 
منه : «لعن الله اليهود والنصاری اتخذوا قبور آنبيائهم مساجداء قالت : 
فلولا ذاك آبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً» . 

وعنها ويا وعن ابن عباس و قالا: «لما نزل برسول الله كلا 
طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو 
كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» 
يحذّر مثل ما صنعوا» . 

وعن عائشة ونا قالت: «لما اشتكى النبي ی ذكرت بعض نسائه 


(۱) الرد على الأخنائي (ص١١)‏ (بتصرف). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب ما یکره من اتخاذ المساجد على 
القبور برقم Tr»)‏ وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب المساجد. باب 
لنهي عن بناء المساجد على القبور برقم (079). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب حدثنا أبو اليمان» برقم (۰4۳0 
۰ ) وأخرجه مسلم في كتاب المساجدء باب النهي عن بناء المساجد على 
لقبور برقم (019). 


السلام على النبي َي عند حجرته التي دفن فيها 
كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها مارية» وكانت أم سلمة وأم حبيبة وا 
آتتا آرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها. فرفع رأسه فقال: 
«أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً ثم صوروا فيه 
تلك الصورة آولئك شرار الخلق عند اش" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومن حكمة الله أن عائشة أم 
المؤمنين صاحبة الحجرة التى دفن فیها ييل تروي هذه الأحاديث وقد 
سمعتها منه» وان كان غيرها من الصحابة أيضاً يرويها كابن عباس» وأبي 


هريرة» وجندب بن عبد ا وابن مسعود وا“ انتهى کاس 


وعن ای هريرة ضيه أن رسول الله كل قال: «لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم كر 

وعنه أيضاً قال: قال رسول الله يي : «قاتل الله اليهود اتخذوا قبور 
أنبيائهم ا 


وعن جندب بن عبد الله له قال: سمعت النبي و قبل أن يموت 


بخمس وهو يقول: (إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلء فإن الله 


)١(‏ أخرجه البخاري واللفظ له كتاب الجنائزء باب بناء المسجد على القبر برقم 
(151)؛ وأخرجه مسلم في كتاب المساجدء باب النهي عن بناء المساجد 
على القبور برقم (0۲۸). 

(۲) جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي: صحابي» سكن الكوفة ثم البصرة» 
ومات زمن فتنة ابن الزبير. الإصابة (۲۵۰/۱). 

۳(۰) مجموع الفتاوى (4۰6/۲۷). 

(4) أخرجه مسلم في كتاب المساجد وباب النهي عن بناء المساجد على القبور 
برقم (019). 

(۰) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب حدثنا أبو الیمان» برقم (۳۷٤)؛‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب المساجد باب النهي عن بناء المساجد على القبور 
برقم (5۳۰). 


E‏ السلام على النبي ی عند حجرته التي دفن فيها 
قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاًء ولو كنت متخذاً من أمتي 
خليلاً لاتخذت ابا بكر > خليلاء ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 
نیام وصالحيهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن 
ذلك . وعن آبي مرئد الغنوي" قال: قال رسول ال كل : «لا تجلسوا 
إلى القبور ولا تصلوا الیها:۳. 

فهذه النصوص النبوية وردت لحماية جناب التوحید» ولسد کل 
ذريعة إلى الشرك فقد لعن فیها من يتخذ قبور الأنبیاء والصالحین 
سا اہ ول هذه الأحاديث قالها النبی ييه فى مرض موته» نصيحة 
للأمة وحرصاً منه على هداها. 

وقد ثبت عنه يلد نهيه لهذه الأمة عن اتخاذ قبره عيداً أو وثناًء 
وهذا لي في ول ناته ق سل كل ووم إلى الشرك باله. 

فعن آبي هريرة يه قال: قال رسول الله كَلهِ: «لا تتخذوا قبري 
عيداً ولا تجعلوا بيوتكم قبور وحيثما كنتم فصلوا عليّ» فان صلاتکم 
تاق 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب المساجد» باب النهي عن بناء المساجد على القبور 
برقم (۵۳۲). 

( أبو مرثد الغنوي: كناز بن حصين» ويقال: حصين کناز» وقيل غير ذلك» 
صحابي» ذكره ابن إسحاق فيمن شهد بدراًء سكن الشام وتوفي سنة (۱۲) من 
الهجرة. الإصابة (۰)۱۷۷/۶ وتهذيب التهذيب .)٤٤۸/۸(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز» باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة 
إليه برقم .)٩۷۲(‏ 

(4) أخرجه الامام أحمد في المسند (۳۹۷/۲) واللفظ له؛ وأخرجه أبو داود في 
سننه» كتاب المناسك» باب زيارة القبور (0۳6/۲) (ح۲۰6۲)؛ والبيهقي في 
حياة الأنبياء (ص١١).‏ كلهم من طريق عبد الله بن نافع الصائغ عن ابن أبي 
ذئب عن سعيد المقبري عن آبي هريرة مرفرعاً. قال الشيخ ربيع المدخلي في 
تعليقه على كتاب «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» (ص55١):‏ «عبد الله بن - 


السلام على النبي َة عند حجرته التي دفن فيها e‏ 

وعن عطاء بن يسار أن رسول الله بي قال: «اللْهُمّ لا تجعل 
قبري وثناً بُعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
ما © 


= نافع» ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين» فالحديث حسن على أقل الأحوال» 
وصححه النووي في الأذكار (ص97) وقال شيخ الاسلام في الاقتضاء: إسناده 
حسن» وحسنه الحافظ في تخريج الأذکا كما في الفتوحات الربانية وله 
شواهد تقويه. 
وقال الألباني في تحذير الساجد (ص۲) رواه أحمد (رقم ۰6۷۳۵۲ وابن سعد 
751/0 - ۰6۲4۲ والمفضل الجندي في فضائل المدينة (۱/17) وآبو يعلى 
في مسنده (۰)۱/۳۱۲ والحميدي (۰)۲۵۰۱ وآبو ثعیم في الحلية ۲۸۳/0 
و۳۱۷/۷) بسند صحیح. 
وله شاهد مرسل رواه عبد الرزاق في المصنف (4081/۱) (-۰)۱5۸۷ وکذا 
ابن آبي شيبة (۱4۱/۶) عن زید بن أسلم واسناده قوي. وأخرجه مالك في 
الموطأ /١(‏ ۰۱۸۵ وعنه ابن سعد (۰۲۰/۲ )۲٤۱‏ عن عطاء بن يسار مرفوعا 
وسنده صحیح؛ وقد وصله البزار عن أبي سعيد الخدري وصححه ابن عبد البر 
مرسلاً وموصولاً.... 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «هذا حديث حسن» ورواته ثقات» مشاهیر» لكن 
عبد الله بن نافع الصائغ فيه لين لا يمنع الاحتجاج به» قال يحيى بن معين: هو 
ثقة» وحسبك بابن معين موثقاً. وقال أبو زرعة: لا بأس بهء وقال أبو حاتم 
الرازي: ليس بالحافظ هو لين تعرف وتنكر. 
قلت: ومثل هذا يخاف أن يغلط أحياناً» فإذا كان لحدیثه شواهد علم أنه 
محفوظ وهذا له شواهد متعددة. الرد على الأخنائي (ص۱4۵). 

(۱) عطاء بن يسار الهلالي أبو محمد المدني القاص: مولى ميمونة زوج النبي مي 
كان مولده سنة (9١ه)»‏ ثقة» فاضل» صاحب مواعظ وعبادة» مات سنة 
(5ه).» وقيل بعد ذلك . تهذيب التهذيب (۷/ ۲۱۷ - ۲۱۸). 

(۲) أخرجه الإمام مالك في الموطأ (ص9١١)‏ رقم (515): كتاب جامع الصلاة 
عن عطاء بن يسار مرسلاً؛ وأخرجه عبد الرزاق في المصنف )507/١(‏ باب 
الصلاة على القبور برقم (۱۵۸۷) عن معمر عن زيد بن أسلم» وابن سعد في = 


2 السلام على النبي ی عند حجرته التي دفن فيها 

قال آبو عمر بن عبد البر: «الوئن: الصنم؛ وهو الصورة من 
ذهب كان أو من فضة أو غير ذلك من التمثال» وکل ما يُعبد من 
دون الله :فهو وئن» صنماً كان أو غير صنم» وکانت العرب تصلي إلى 
الاصنام وتعبدها فخشي رسول الله کل على آمته أن تصنع كما صنع 
بعض من مضی من الأمم» كان إذا مات نبي عکفوا حول قبره كما 
یصنع بالصنم. فقال كَكِ: «اللّهُمّ لا تجعل قبري وثناً يُعبدء اشتد 
غضب الله على قوم اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد»*. 

وکان رسول الله ب يحذر آصحابه وسائر مته من سوء صنیع الأمم 
قبله الذین صلوا إلى قبور أنبياتهم واتخذوها قبلة ومسهدا كما صنعت 
الوثنية بالأوثان التي کانوا یسجدون إليها ویعظمونها. وذلك الشرك 
الک فکان رسول الله ييو یخبرهم بما في ذلك من سخط الله وغضبه» 
وأنه مما لا يرضاه خشية عليهم امتثال طرقهم» كنا سس تست 
أهل الكتاب وسائر الكفار» وكان يخاف على أمته اتباعهم». والعيد 
إذا ححا ااا للمكان: فهو المكان الع قي الوا عرد وتياك 
للعيادة دة آو تشر الا 

وقد استجاب الله دعوة نبيه ول فلم يتخذ قبره - ولله الحمد والمنة - 
عیداً ولا وا كما اتا قبر غیره» بل ولا بعمکن آحد مج اللخول إلى 
حجرته بعد أن بنیت الحجرة. وقبل ذلك ما کانوا یمکنون أحداً من أن یدخل 
إليه ليدعو عنده ولا يصلي عنده» ولا غير ذلك مما یفعل عند قبر غیره. 

ولکن من الجهال من يصلي إلى حجرته. أو یرفع صوته أو يتكلم 
بکلام منهي عنه» وهذا إنما یفعل خارجاً عن حجرته لا عند قبره. 


= الطبقات (۲:۱/۲) وابن آبي شيبة (۳4۵/۳). قال الشیخ ربيع المدخلي: 
«فهو معضل عند هوّلاء لکنه جاء موصولاً عن آبي هريرة. . .٠.‏ انظر : قاعدة 
جليلة في التوسل والوسیلة (ص۳4). وقد تقدم تخریج حدیث آبي هريرة. 

(۱) سبق تخريجه (ص۱4۱). (۲) التمهید (40/۰). 

(۳) اقتضاء الصراط المستقیم (ص؛۳۲). 


السلام على النبي یا عند حجرته التي دفن فيها 

وإلا فهو ولله الحمد استجاب الله دعوته فلم يمكن أحد قط أن 
يدخل إلى قبره فيصلي عنده أو يدعو أو يشرك به كما فعل بغيره اتخذ 
کر تا فانه في حياة عاف یا ما کان آحد یدخل إلا لأجلهاء ولم 
تمكح آحداً آن یفعل عند قبره شيعا مما نهي عنه» وبعدها كانت مغلقة 
إلى أن آدخلت في المسجد فسد بابها وى هلها اط کر : 

کل ذلك صيانة له يل أن یتخذ بیته عیداً وقبره وثناً. 

والا فمعلوم أن أهل المدينة كلهم مسلمون» ولا يأتي إلى هناك الا 
مسلم» وکلهم معظمون للرسول کل وقبور آحاد آمته في البلاد معظمة. 

فما فعلوا ذلك لیستهان بالقبر المکرم بل فعلوه لثلا یتخذ وثناً 
يعبد» ولا يتخذ بیته عیدا. 

ولئلا یفعل به كما فعل أهل الکتاب بقبور آنبياتهم. 

والقبر المکرم في الحجرة نما عليه بطحاء - وهو الرمل الغلیظ - 
ليس عليه حجارة ولا خشب» ولا هو مطین كما فعل بقبور غیره. 

وهو ية إنه نهی عن ذلك سّداً للذريعة» كما نهی عن الصلاة وقت 
طلوع الشمس ووقت غروبهاء لتلا يفضي ذلك إلى الشرك. 

ودعا الله أن لا يتخذ قبره وثناً یعبد. فاستجاب الله دعاءه بلا فلم 
يكن مثل الذين اتخذت قبورهم مساجدء فان أحداً لا يدخل إلى قبره ألبتة» 
فان من كان قبله من الأنبياء إذا ابتدع أممهم بدعة بعث الله نبيا ينهى عنها . 

وهو بيه خاتم الأنبياء لا نبي بعدی فعصم الله أمته أن تجتمع على 
ضلالة» وعصم قبره المكرم أن يتخذ وثناء فإن ذلك والعياذ باه لو فعل 
لم يكن بعده نبي ينهى عن ذلك» وكان الذين يفعلون ذلك قد غلبوا 
الأمة» وهو يليه قد أخبر أنه لا تزال طائفة من أمته ظاهرين على الحق 
لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى يوم القيامة» فلم يكن لأهل 
البدع سبيل أن يفعلوا بقبره المكرم كما فعل بقبور غيره يك 


۱۳۰ السلام على النبي ی عند حجرته التي دفن فيها 


قالدخول عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك» أو الصلاة والدعاء 
مما لم يشرعه لهم» بل نهاهم فقال: «لا تتخذوا قبري عي عيداً وصلوا علي 
حيثما کنتم. فان صلاتكم تبلغني» ۰ فبيّن أن الصلاة تصل إليه من 
البعید» وکذلك السلام» ومن صلی عليه مرة صلی الله عليه بها عشراً ومن 
سلم علیه مرة لم الله علیه عشر كما قد جاء في بعض الأحاديث. 


وتخصيص الحجرة بالصلاة والسلام جعل لها عيداًء وهو قد نهاهم 
عن ذلك ونهاهم أن يتخذوا قبره أو قبر غيره مسجداًء ولعن من فعل 
ذلك لیحذروا أن يصيبهم مثل ما أصاب غيرهم من اللعنة. 

وكان أصحابه خير القرون» وهم أعلم بستته» وأطوع الأمة لأمرهء 
وكانوا إذا دخلوا إلى مسجده لا يذهب أحد منهم إلى قبره بي من داخل 
الحجرة ولا من خارجها. 

وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب إذ كانت 
عائشة وا فيهاء وبعد ذلك إلى أن بني الحائط الآخر. 

وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون إليه: 
لا لسلام ولا لصلاة علیه ولا لدعاء لأتفسهم. ولا لسؤال عن حديث أو 
علم» ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاماً أو سلاماً فيظنون 
أله هو كلمهم وأفتاهم وبیّن لهم الأحاديث» أو أنه قد رد عليه السلام 
بصوت يسمع من خارج» كما طمع الشيطان مع غیرهم؛ فأضلهم عند 
قبره» وقبر غيره حتى ظنوا أن صاحب القبر يحدثهم ويفتيهم ويأمرهم 
وينهاهم في الظاهرء وأنه يخرج من القبر ويرونه خارجاً من القبرء 
ویظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت من القبر تکلمهم» وأن روح الميت 
تجسدت لهم فرأوها كما راهم النبي بي ليلة المعراج يقظة لا مناماً . 


37 سیخ تخر( 


للا 


السلام على النبي وی عند حجرته التي دفن فيها 
فإن الصحابة رضوان الله عليهم خير قرون هذه الأمة التي هي خير 


E‏ الدين عن النبي كَل بلا واسطة» ففهموا من مقاصده بيا 
وعاينوا من أفعاله وسمعوا منه شفاهاً ما لم يحصل لمن بعدهم. . 

ولهذا لم يطمع الشيطان أن ينال منهم من من الإضلال والإغواء ما 
ناله ممن بعدهم من أهل البدع. فلم يكن أحد من الصحابة رضوان الله 
عليهم يأتيه فيسأله عند القبر عن بعض ما تنازعوا فيه وأشكل عليهم من 
العلم» لا خلفاؤه الأربعة ولا غيرهم» مع أنهم أخص الناس به ويا 

والمقصود هنا أن الصحابة رضوان الله عليهم ترکوا البدع المتعلقة 
بالقبور کقبره المکرم وقبر غیره لنهیه ود لهم عن ذلك» ولئلا یتشبهوا 
بأهل الکتاب الذین اتخذوا قبور أنبيائهم آوثانا. 

والصحابة رضوان الله علیهم خير القرون وأفضل الخلق بعد الأنبياء 
بل إن خير الناس بعدهم آتبعهم لهم. 

قال عبد الله بن مسعود اه : «من كان منکم مستناً فلیستن بمن قد 
مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمد أبر هذه الأمة 
قلوباً وأعمقها علماً وأقلها تلف > قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة 
دينه» فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدى 
المستقيم» . 

«ثم إن أفضل التابعين من أهل بيته علي بن الحسین"" 


. مجموع الفتاوی (۲۷/ ۳۸۷ - ۳۹۵) (بتصرف)‎ )١( 
(؟) هو: علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي: المدني زين العابدین؛‎ 
من أجل التابعين علماً ودين حقق قال عه الرهري: ما رایت .اما مثله»‎ 
وكان ثقة» 0 كثير الحديث عالياً وا ووغاه توفي سنة (59ه). سير‎ 
.)401-75857/5( أعلام النبلاء‎ 


۳ السلام على النبي یی عند حجرته التي دفن فيها 


ذلك الرجل أن یتحری الدعاء عند قبره ۲۱433 

فقد روی إسماعيل بن إسحاق بسنده عن علي بن الحسین بن علي 
أن رجلاً كان يأتي كل غداة فیزور قبر قبر النبي ئة ويصلي عليه ويصنع من 
ذلك ما اشتهره عليه علي بن الحسين» فقال له علي بن الحسين: ما 
يحملك على هذا؟ قال: أحب التسليم على النبي َل 

قال له علي بن الحسين: هل لك أن أحدثك حديثاً عن أبي؟ قال: 
نعم» فقال له علي بن الحسين: أخبرني أبي عن جدي أنه قال: قال 
رسول الله كلهّ: «لا تجعلوا قبري عیدا ولا تجعلوا بيوتكم قيورآ وسوا 
eg‏ > فسيبلغني سلامكم وصلاتكم)”” . 

فاستدل وط بالحدیث» وهو راوي الحدیث الذي سمعه من آبیه 
E‏ وهو آعلم بمعناه من غیره. 

وهذا يقتضي أنه لا مزية للسلام عليه عند قبره» كما لا مزية 
للصلاة عليه عند قبره» بل قد نهي عن تخصيص القبر بهذا . 

فتبین أن قصد قبره للدعاء ونحوه: اتخاذ له © 


وکذلك ابن عمه حسن بن حسن شيخ آهل بيته: کره أن یقصد القبر 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقیم (ص۳۲4). 

)۲( آخرجه في کتابه فضل الصلاة على النبي 36 (ص۱۰) رقم (۲۰). 
قال الألباني: آخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ۲/۸۳). وعنه أبو يعلى في مسنده. 
ورواه الضياء في المختارة (۱۵4/۱) من طريق آبي يعلى» والخطيب في 
الموضح (۳۰/۲). وسنده مسلسل بأهل البيت وين إلا أن أحدهم وهو علي بن 
عمر مستور كما قال الحافظ في التقریب . تحذیر الساجد (ص۱4۰). وقال 
أيضاً: «حديث صحيح رة وکوا انظر: هامش کتاب فضل الصلاة 
على النبي و (ص ۱۰). 

(۲) الرد على الأخنائي (ص۱44). 

(8) اقتضاء الصراط المستقیم (ص۳۲4). 


السلام على النبي بي عند حجرته التي دفن فیها سح 


للسلام مره غر ورل المج مورآ آم فلكت مق قخاذة دا 

فعن سهيل بن أبي سهیل"" عن الحسن بن الحسن قال: قال 
رسول الله کل : «لا تتخذوا قبري عيداً ولا بيوتكم قبوراً. وصلوا عليّ 
حيثما كتتم فان صلاتكم تفت 

وفي رواية عند إسماعيل بن إسحاق القاضي عن سهيل قال: جئت 
فدعاني فجته فقال: آدن فتعش قال: قلت: لا أريده. 

قال: ما لي رأيتك وقفت؟ قال: وقفت أسلم على النبي كل 

قال: |ذا دخلت المسجد فسلّم علیه. ثم قال: إن رسول الله َل 
قال: «صلوا في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم مقابر. لعن الله اليهود اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد» وصلوا علي فإن صلاتکم تبلغني حيثما كنتم»”” . 

فهذا فيه أنه أمره أن يسلم عند دخول المسجدء وهو السلام 
المشروع الذي روي عن البی س 

فانظر هذه السْنّة كيف مخرجها من أهل المدينة» وأهل البیت الذین 


)١(‏ سهيل هذا أورده ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (159/5) ولم يذكر فيه 
جرحا ولا تعدیلا» وذكر له عنه راويين: 
أحدهما: محمد بن عجلان وهو الراوي لهذا الحديث عن ابن أبي شيبة. 
والآخر: سفيان الثوري. قال الألباني في تحذير الساجد (ص١5١):‏ وله راو 
تالكا وهوة (سحاغيل. بن غ الراوي لهذا الحدیت عته عند ابن غزیماه. نقد 
روى عنه ثلاثة من الثقات» فهو معروف غير مجهول. انتهى كلامه. 

(۲) آخرجه أبو داود في كتاب المناسك» باب زيارة القبور برقم (۲۰8۲) وأحمد 
(۲۲۷/۲) واللفظ له. 

() كتاب فضل الصلاة على النبي 5 (ص۱۳ - ۱6) رقم (۰)۳۰ وقال الألباني 
بهامشه: حديث صحیح. ١‏ 

(4) الرد.على الأخنائي (ض145). 


î‏ السلام على النبي یی عند حجرته التي دفن فيها 


لهم من رسول الله ية النسب» وقرب الدار؟ لأنهم إلى ذلك أحوج من 
غيرهم فكانوا لها أضبط. 

النقطة الرابعة: نظراً لتعلق المسألة بزيارة القبور فيحسن إعطاء نبذة 
موجزة عن أقوال العلماء في مسألة زيارة القبور. 

اتفق العلماء على أن النبي ی كان قد نهى عن زيارة القبور. 

ثم اختلفوا هل نسخ ذلك؟ 

فقالت طائفة: لم ينسخ ذلك. 

وقد ذهب إلى ذلك طائفة من السلف» فقد نقل ذلك عن إبراهيم 
ا ٠‏ فالقعیی وتكمد بن میرین: وهؤلاء من أجل علماء المسلمين 
في زمن التابعين باتفاق المسلمين» ويحكى قولاً في مذهب مالك . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وتنازع المسلمون في زيارة القبور؛ 
فقال طائفة من السلف: إن ذلك كله منهي عنه لم ينسخ» فإن أحاديث 
النسخ لم يروها البخاري» ولم تشتهر» ولما ذكر البخاري زيارة القبور 
احتج بحديث المرأة التي بكت عند القبر»۲. 

وروي عن الشعبي أنه قال: «لولا أن رسول الله ية نهى عن زيارة 


القبور لزرت قبر ا : 


( إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي» الإمام الحافظ فقيه العراق» أحد الاعلام 
مات سنة ست وتسعين» ولما بلغ الشعبي موته قال: والله ما ترك بعده مثله. 
سير أعلام النبلاء (۵۲۰/۶ -059). 

(5) مجموع الفتاوی (۳۹۳/۲۷) والرد على الأخنائي (۰۵۷ 0۸ ۱۲۰). 

۳( انظر: صحیح البخاري» کتاب الجنائز» باب زيارة القبور. فتح الباري (۳/ 
۸) (۱۲۸۳). 

() انظر: المصنف لابن أبي شيبة» کتاب الجنائز» باب من کره زيارة القبور 
(to‏ ۱ 


السلام على النبي ی عند حجرته التي دفن فيها o‏ 

وقال النخعي: «كانوا يكرهون زيارة القبور»”''» وعن ابن سيرين 
مله" قال ابن بطال : وقد سثل مالك عن زيارة القبور؟ 

فقال: «قد كان نهى عنها نیز ثم أذن فيهاء فلو فعل ذلك إنسان 
ولم يقل إلا خيراً لم أر بذلك بأسأء وليس من عمل الناس». 

وروي عنه أنه كان يضعف زیارتها!*. 

فهذا قول طائفة من السلف» ومالك في القول الذي رخص فيه 
يقول: «لیس من عمل الناس»» وفي الآخر ضعفهاء فلم يستحبها لا في 
هذا ولا في هذا . 

وقالت طائفة : بل نسخ ذلك وهم على قسمين: 

القسم الأول: قالوا: إنما نسخ إلى الإباحة» فزيارة القبور مباحة 
لا مستحبة» وهذا قول في مذهب مالك وأحمد. 

قالوا: لأن صيغة افعل بعد الحظر إنما تفيد الإباحة كما قال بي 
في الحديث الصحيح: «كنت نهیتکم عن زيارة القبور فزوروهاء وكنت 
نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية فانتبذوا ولا تشربوا مسكر . 

وروي: «فزوروها ولا تقولوا هجراً»”" . وهذا يدل على أن النهي 


(۱) انظر: المصنف لابن أبي شيبة» كتاب الجنائز» باب من كره زيارة القبور (؟/ 0749 . 

(۲) انظر: المصنف لابن آبي شيبة» كتاب الجنائزء باب من كره زيارة القبور 
(۲۵/۳). 

(۳) علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال» آبو الحسن: عالم بالحدیث من أهل 
قرطبة» له كتاب شرح البخاري» توفي سنة (459ه). الأعلام .)۲۸١ /٤(‏ 

(4) مجموع الفتاوی (۳۷۵/۲۷) والرد على الأخنائي (۱۲۰). 

(5) الرد على الأخنائي (ص۱۲۰). 

(7) أخرجه مسلم في كتاب الجنائزء باب استتذان النبي ية ربه كك في زيارة قبر 
أمه برقم (۹۷۷). 

(۷) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الجنائز (۳۷۲/۱). 


تچ السلام على النبي ی عند حجرته التي دفن فيها 
كان لما كان يقال عندها من الأقوال المنكرة ستاً للذريعة؛ كالنهي عن 
الاتشاد في الأوعية آولا؛ لأن الشدة المطربة تدب فيها ولا يدري بذلك 
فیشرب الشارب الخمر وهو لا يدري. 

ی القانی: قال ,الا كترون #ريارة قبور الموستیا مسححبة 

عاء للموتی مع السلام علیهم. كما كان النبي و یخرج إلى 

۳ فیدعو هم وکما ثبت عنه ييه في الصحیحین : «أنه خرج إلى 
شهداء ات باب ی اميتي کالمودع للاحیاء 
والاموات»(٩‏ 

وثبت عنه و في الصحیح أنه كان یعلّم أصحابه ذا زاروا القبور 
أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين» وانا إن شاء الله بكم 
لاحقون» يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستآخرین نسأل الله لنا 
ولكم العافية»”". وهذا في زيارة قبور المؤمنين. 

وأما زيارة قبر الكافر فرخص فيها لأجل تذكار الآخرة» ولا 
يجوز الإستغفار لهم» وقد ثبت في الصحيح عن النبي يي أنه زار قبر 
أمه فبكى وأبكى من حوله» وقال: «استأذنت ربي في أن أستغفر لها 
فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي» فزوروا القبور فإنها 
تذكر الموت:©). 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها 
برقم (۹۷4). 

0 رجه البخاري في كتاب المغازي» باب غزوة أحد برقم (4۰6۲)؛ وأخرجه 
مسلم في كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا و برقم (۲۲۹7). 

(۳) آخرجه مسلم في كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها 
برقم (91/4). 


[62) آخرچه مسلم في کتاب الجنائز» باب استتذان النبي ية ربه ك في زيارة قبر 
أمه برقم 1 


السلام على النبي یل عند حجرته التي دفن فیها ۱۳۷ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «والعلماء المتنازعون کل منهم یحتج 
بدلیل شرعي ویکون عند بعضهم من العلم ما لیس عند الآخر ‏ فان 
الماد وید الاك وقال فاا راید وی مساو الت 
إذ قت یه عم تقزر وا يم گهیت © نت سين 
ماه وين جك ریا [الأنبياء] . 

والأقوال الثلاثة صحيحة باعتبار: فهناك زيارة محرمة» وزيارة 
مباحة وزيارة مستحبة» فالذي تدل عليه الأدلة الشرعية أن نحمل المطلق 
من کلام العلماء على المقید» ونفصل الزيارة إلى ثلائة آنواع : تین 
عنه » ومباح » ومستحب» وهو الصواب : 

وآما النوع الاول: فان الزجازة ادا تفت امرا محرماً عن .شرك 
أو کذب أو ندب أو نياحة أو قول هجر: فهي محرمة بالاجماع؛ كزيارة 
دين الا دين الإسلام: وهو الاستسلام لخالقه وأمره. فيسسم لمآ رة 
وقضاه. 

ويسلم لا يأمر به ویحبه» وهذا نفعله وندعو إليه» وذاك لةه 
ونتوكل فيه عليه» فنرضى بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد نبا ونقول في 
صلاتنا: یاک نب وباك شون ©4 االفاتحة] مثل قوله تعالى: 
اه کل عد [هود: ۱۲۳] 

والنوع الثاني: زيارة القبور لمجرد الحزن على المیت» لقرابته أو 
صدافته » فهذه مباحة کما يباح البكاء على الحیت بلا ندب ولا نياحة . 

كما زار النبي يك قبر آمه فبکی وأبكى من حوله. وقال: «زوروا 
القبور فإنها تذكر الموت». فهذه الزيارة كان نهى عنها لما کانوا یفعلون 
من المنكرء فلما عرفوا الاسلام أذن فيها لأن فيها مصلحة» وهو تذكر 
الموت» فكثير من الناس إذا رأى قريبه وهو مقبورء ذكر الموت» واستعد 


۱۳۸ السلام على النبي ی عند حجرته التي دفن فيها 


للآخرة» وقد یحصل منه جزع فیتعارض الا ماو اون الحزن مباح» 
وان قصد به طاعة كان طاعة» وان عمل معصية كان معصية. 

وأما النوع الثالث: فهو زيارتها للدعاء لها كالصلاة على الجنازة 
فهذا هق المستحب الذي دلت الْسَنة على استحبابه؛ لأن النبي ية فعله» 
وکان یعلّم أصحابه ما یقولون إذا اروا اتقو 

فیستحب عند الجمهور لمن أتى المدينة أن يأتي البقیع وشهداء أحد 
كما كان النبي ية يفعل. 

فزيارة القبور للدعاء للميت من جنس الصلاة على الجنائز يقصد فيها 
الدعاء لهم» لا يقصد فيها أن يدعو مخلوقاً من دون الله ولا يجوز أن تتخذ 
مساجد. ولا تقصد لكون الدعاء عندها أو بها أفضل من الدعاء فى المساجد 
والبيوت» والصلاة على الجنائز أفضل باتفاق المسلمين من الدعاء للموتى 
عند قبورهم» وهذا مشروع بل فرض كفاية متواتر متفق عليه بين المسلمین. 

والذي يجب معرفته هنا أن زيارة القبور على وجهين: 

زيارة بدعية» وزيارة شرعية. 

فالزيارة البدعية: هي التي نهى عنها رسول الله بي واتفق العلماء 
على أنها غير مشروعة» وهي مثل اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين 
مساجد» والصلاة إلى القبرء واتخاذه وثناً أو عيداً فلا يجوز أن تقصد 
القبور اللصلاة الشرعية. ولا آن تعبد كما تعبد الاوثان ولا أن تعخذ 
عيداً یجتمع إليها في وقت معين كما یجتمع المسلمون في عرفة ومنى. 

ا ا 
الجزع وقول الهجر وترك الصبرء أو تتضمن الشرك ودعاء غير الله وترك 
إخلاص الدين لله فهي منهي عنها . 


)۱( مجموع الفتاوی (۲۷/ ۳۹١‏ - ۳۸۱) (بتصرف). 


السلام على النبي 3 عند حجرته التي دفن فيها 

وأما الزيارة الشرعية: فهي السلام على الميت والدعاء له وهي 
مستحبة عند الأكثرين. وقيل: مباحة. وقيل: كلها منهي عنها كما تقدم. 

والقول الراجح الذي تدل عليه الأدلة الشرعية أن نحمل المطلق من 
كلام العلماء على المقيد ونفصل الزيارة إلى ثلاثة أنواع: 

۱ - منهي عله. 

ماح : 

۳ - مستحباء. 

وهو الصواب» كما تقدم. 

قال مالك وغيره: «لا نأتي إلا هذه الآثار: مسجد النبي كَل 
ومسجد قباء وأهل البقیع » وأحد. فإن النبي ية لم يكن يقصد إلا هذين 
المسجتين وهاتين المق ر . 

ولكن بعد هذا التوضيح هل يصح أن يقاس قبر النبي بي على قبور 
سائر المسلمين؟ فيقال: إذا كانت زيارة قبور المؤمنين مشروعة فزيارة 
قبره من باب أولى؟ هذا ما سيأتي تفصيله في النقطة التالية: 

النقطة الخامسة: أقوال العلماء في مسألة السلام على النبي كَل 
عند قبره. 

سبق وأن وضحت في النقطة الثانية من هذا المطلب أنه لم یثبت 
عن النبي و نص ثابت صحيح في هذه المسألة» يأمر فيه الأمة بالإتيان 
إلى قبره للسلام عليه» كما ورد ذلك في شأن السلام عليه في التشهد 
وعند دخول المساجد والخروج منهاء وكذلك فإن الذي كان عليه فعل 
جمهور الصحابة من بعده 5 هو عدم الإتيان للقبر للسلام» ولا 
تخصيصه بأي عمل من الأعمال. 


)۱( مجموع الفتاوى (۲۸۰/۲۷) (بتصرف) . 


۶۰ السلام على النبي یی عند حجرته التي دفن فيها 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «وجمهور الصحابة کانوا یدخلون 
المسجد ویصلون فيه على النبي و ولا یسلمون عليه عند الخروج من 
المدينة وعند القدوم من السفر» بل یدخلون المسجد فیصلون فيه 
ویسلمون على النبي بي ولا يأتون القبر» ومقصود بعضهم التحية» . 

وعلی هذا سار کثیر من السلف من بعدهم. روی ابن أبي شيبة 
في المصنف" عن خالد بن الحارث** قال: ستل هشام" آکان عروة 
يأتي قبر النبي 6 فیسلم علیه؟ قال : لا . 

وعن نوح بن يزيد قال: «آخبرنا آبو 4سحاق؛ يعني: ابراهیم بن 
سعد قال: ما رأيت آبي قط يأتي قبر النبي بي وکان یکره إتيانه» . 


زفق 


.)۱6/۲۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) عبد الله بن محمد بن ابراهيم بن أبي شيبة» أبو بكر: الكوفي» ثقة حافظ 
صاحب تصانیف» ومن آشهر کتبه «المصنف». توفی سنة (۲۳۵ه). تهذیب 
التهذیب ۲70 4). ۱ 

.)۳:۱/۳( )۳( 

(4) خالد بن الحارث بن عبید الهجيمي: آبو عشمان البصري. نقة ثبت» من 
الثامنة» مات سنة ست وثمانین مات قدت التهذیب (۳/ ۸۳ - ۰۸1 

(5) هشام بن عروة بن الزبیر بن العوام الأسدي: ثقةء فقیه ربما دلس من الخامست 
مات سنة خمس أو ست وآربعین ومائة. تهذیب التهذیب (۵۱-4۸/۱۱). 

(0) الرد على الأخنائي (ص۲1۸). 
وقال شيخ الاسلام بعد إيراده لهذا الأثر وعزوه إلى أبي الحسن علي بن عمر 
القزويني في أماليه ما نصه: «ونوح بن يزيد بن سيار المؤدب هذا الراوي عن 
إبراهيم بن سعد هو ثقة معروف بصحبة إبراهيم وله اختصاص به» روى عنه 
أحمد بن حنبل وأبو داود وغيرهما. قال أبو بكر الأثرم: ذكر لي أبو عبد الله 
نوح بن يزيد المؤدب» فقال: هذا شيخ كبير أخرج أبي كتاب إبراهيم بن سعد 
فرأيت فيه آلفاظا وقال محمد بن المثتى: سألت آحمد بن حتبل عنه فقال: 
اكتب عنه فإنه ثقة حج مع إبراهيم بن سعد وكان يؤدب ولده. وذكره ابن حبان 
في الثقات. وأما إبراهيم بن سعد فهو من أكابر علماء المدينة وأكثرهم علماً - 


ل 


السلام على النبي َيه عند حجرته التي دفن فيها 


الهاو کوت باه ی ایس عو ا ا که 


(۱0 


ولکن انج عمل کاخ ناقيس فیسلم علیه وعلی صاحبیه عند فلاومه من 
)0 


وآوثقهم. وكان قد خرج إلى بغداد روى عنه الناس: أحمد بن حنبل وطبقته» 
ومن سعة علمه روى عنه الليث بن سعد وهو أقدم وأجل منه. وآما أبوه 
سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري الذي ذكر عنه ابنه إبراهيم 
أنه قال: ما رأيت أبى قط أتى قبر النبى یل وكان یکره إتيانه وهو من أفضل 
آهل المدينة في زمن التابعین ومن صلحهم وأعبدهم» وکان قاضي العدينة في 
زمن التابعین في زمن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدیق وأمثاله. . . توفي 
سنة ست وعشرین ومائة... وقد آدرك بالمدينة جابر ابن عبد الله وسهل بن 
سعد الساعدي وغیرهما من الصحابة ورأى کبار التابعین مثل سعید بن 
المسیب وسائر الفقهاء السبعة» ومعلوم أنه لم يكن لیخالفهم فیما اتفقوا علیه. 
بل قد یخالف ابن عم فان ما نقله عنه ابنه يقتضي أنه كان ية يأتيه لا عند 
اسر ول یره بل ك اه املق کما اة جمهرز العا سل دزف لها 
فهموا من نهیه ی عن ذلك وأنه آمر بالصلاة والسلام عليه في كل زمان 
ومکان. .. مع أن سعد بن إبراهيم هذا في دينه وعبادته وصیامه وتلاوته للقرآن 
بحيث كان يختم باليوم والليلة كثيرا . 

وأبو الحسن علي بن عمر القزويني وغيره من أهل العلم» والذين ذكروا هذه 
الآثار عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ليبيّتوا للناس كيف كان السلف يفعلون 
في مثل ذلك». [الرد على الأخنائي (ص578: ۲۷۰)]. 

لعل شيخ الإسلام يقصد هنا بقوله: وقد يكون فعله غيره ما نقل عن أنس بن 
مالك وليه وهذا ما صرح به شيخ الاسلام في كتابه: قاعدة جليلة في 
التوسل والوسيلة (ص۰)۲۹۳ وكذلك أنس بن مالك وغيره نقل عنهم أنهم 
كانوا یسلمون على النبى يل فإذا أرادوا الدعاء استقبلوا القبلة يدعون الله 
تعالی . ١‏ 

وقال في اقتضاء الصراط المستقیم (ص۳۷۲): «وذکر محمد بن الحسن بن 
زبالة في کتاب آخبار المدينة. . . قال: حدثني عمر بن هارون عن سلمة بن 
وردان قال: رأيت آنس بن مالك یسلم على النبي ية ثم یسند ظهره إلى جدار 
القبر ثم يدعوء فهذا إن كان ثابتاً عن آنس فان أنساً لم يكن ساکناً بالمدينة» 
وإنما كان يقدم من البصرة إما مع الحجيج أو نحوهم». 


۶:۲ السلام على النبي يي عند حجرته التي دفن فيها 
فلهذا رأى من رأى من العلماء هذا جائزاً اقتداء بمن فعل ذلك 
من الصحابة رضوان الله علیهم. وابن عمر كان يسلم ثم ینصرف» 
ولا يقفاء يقول: السلام عليك يا رسول اللّف» السلام عليك یا آبا 
بكرء السلام عليك يا أبت ثم ينصرف7؟. وكان يفعل ذلك إذا قدم 
من سفر أو أراده. 
فعن عبد الله بن ديتار""“ قال: رأوا ابن عمر إذا قدم من سفر دخل 
المسجد فقال: السلام عليك يا رسول ال السلام على آبي بكرء 
السلام .على أبى»: ويصلى رکعسن ١‏ ونىازواية عت انه كال : «رايت 
عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي ب ويصلي على النبي ی وأبي بكر 
وعمر . وفي المصنف لابن أبي شيبة بسنده عن نافع عن ابن عمر: 
= وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم (ص۳۷۱): 
ومحمد بن الحسن هذا صاحب آخبان وهو مضكّف عند أهل الحديث 
كالواقدي ونحوه» ولكن يستأنس بما يرويه ويعتبر به. 
وهذا يعني أنه لا يعول على آحادیثه وإنما تؤخذ شاهداً ومقوياً. هامش 
اقتضاء الصراط (ص١۳۷)»‏ وهذا الأثر أورده السخاوي فى القول البديع 
«ص ۰۲۱۲ وعزاه لابن أبي الدنيا البيهقي في الشعب من حديث عبد الله بن 
أبي آمامة عن آبیه قال: «رآیت آنس بن مالك آتی قبر النبي ی فوقف فرفع 
يديه حتی ظننت أنه افتتح الصلاة فسلم على النبي ی ثم انصرف». 
)۱( مجموع الفتاوی (4۰۰/۲۷). 
(۲) عبد الله بن دينار العدوي: مولاهم آبو عبد الرحمن المدني» مولی ابن 


عمر» ثقة من الرابعةء مات ستة سبع وعشرین ومائة. تهذیب التهذیب (۵/ 
۱( 
() اتر جه إسماعيل القاضي (4۱) (ح44) وقال الألباني: إسناده موقوف 
(4) آخرجه إسماعيل القاضي (ص4۱) (ح48) وقال الألباني: إسناده موقوف 
صحيح وهو في الموطأ (۳۹۷) برواية يحيى بن يحيى الليثي بهذا اللفظء ومن 
طريقه رواه البيهقي (5/ ۲4۵). 


السلام على النبي یلا عند حجرته التي دفن فيها 


«آنه كان إذا أراد أن يخرج دخل المسجد فصلى ثم أتى قبر النبي كَل 
فقال: السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا آبا بكرء السلام 
عليك يا أبتاه ثم يأخذ وجهه وكان إذا قدم من سفر يفعل ذلك قبل أن 
اخ 000007 

وفي الضف ۳۳۹ اوزاف عن ع عق E‏ عن نافع 
قال: كان ابن عمر إذا قدم من سفر آتی قبر النبي کل فقال : السلام 
عليك يا رسول الله السلام عليك يا آبا بكرء السلام عليك يا آبتاه. 

قال معمر: فذکرت ذلك لعبید الله بن عمر"" فقال: «لا نعلم أحداً 
من آصحاب النبي ی فعل ذلك»"". 


(۱۷) المصنف (۳۱/۳). 

(؟) عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري: مولاهم» آبو بكر الصنعاني ثقة» 
حافظ مصنف شهیر مات سنة إحدى عشر ومائتين. تهذيب التهذيب (5/ 
۰ 2 ۳۱۵). 

(۳) معمر بن راشد الأزدي الحداني: مولاهم» البصري نزیل الیمن ثقة» ثبت 
فاضل» أخرج له الجماعة مات سنة آربع وخمسین ومائة. تهذیب التهذیب 
EIN‏ 

(4) هو: أيوب السختياني» وقد تقدمت ترجمته . 

(5) هو: نافع مولى ابن عمر» وقد تقدمت ترجمته . 

(1) عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب: أبو عثمان القرشي 
العدوي ثم العمري المدني» إمامء مجودء حافظ ثقة ثبت» من صغار 
التابعین» مات سنة بضع وأربعين ومائة. سير أعلام النبلاء (۲/ ۳۰۶ - ۳۰۷). 

(۷) المصنف لعبد الرزاق (0۷/۳) (ح1۷۲4). 
قال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي بعد أن أورد هذا الأثر في تعلیقه على کتاب 
شيخ الإسلام ابن تيمية «قاعدة جليلة في التوسل والوسیلة» (ص8؟١‏ - ۱۲۹). 
أقول: «یستفاد من قول عبيد الله بن عمر الامام المدني» الثقة الثبت أن 
الصحابة الکرام وفیهم الخلفاء الراشدون ما کانوا يأتون قبر النبي بل الا ما 
كان من عبد الله بن عمر وا إذا قدم من سفر. مع حبهم الشدید لرسول الله = 


ید السلام على النبي بل عند حجرته التي دفن فيها 


a‏ من الأئمة السلام 58 2 ل عند القبر على الحال التي 
كان يفعلها ابن عمر اء وهي حال القدوم من السفر أو إرادته» 
واقتصروا في مشروعية السلام على النبي وق عند القبر على هذه الحال 
ولم يفتوا في غيرها. 


وهم وإن استحب بعضهم وأجاز بعضهم السلام على النبي عند 
القبر للقادم إلا أنهم لم يقولوا بوجوبه وتعبینه. فالذي نقل عن الامام 
مالك بن أنس إمام دار الهجرة من قول في هذه المسألة يدل على أنه 
استدل بفعل ابن عمر وود وأن فتواه لم تتجاوز ما فعله ول وهذا 
من دقة فقه الامام مالك ویتضح لك هذا من عبارته ففي «الشفا» 
للقاضي عیاض : وقال مالك في «المبسوط؟: ولیس یلزم من دخل 
المسجد وخرج منه من آهل المدينة الوقوف بالقبر» وإنما ذلك 
للغرباء . 


= وإكرامهم إياه وطاعتهم وانقيادهم»» فهلا آن للأمة الإسلامية أن تلوب إلى 
رشدهاء فتتبع هؤلاء العظماء والفقهاء النبلای وإننا على ثقة أنهم ما وقفوا 
جیا هذا الموقف إلا على أساس متين» «وصراط ماقم من العلم اليري 
الصحيح› وعلى إدراك واع لمقاصد الشريعة وأهدافها. 
إنه ما كان ذلك منهم مع حبهم الشديد الصادق لرسول الله و تنفيذاً لتوجيهاته 
ره كل وله «لا تتخذوا قبري عيداً» ومثل قوله 95 : «اللَهُمّ لا تجعل 
قبري وثناً يعبدا» ومثل قوله گلق: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد». تنفيذاً لهذه التوجيهات العظيمة الهادفة إلى حماية التوحيد 
وصيانة العقيدة الإسلامية من شرائب الغلو والضلال الذي وقع فيه أهل 
الكتاب» كان ذلك الموقف الواعي الرشيد من الصحابة الكرام وعلى رأسهم 
الخلفاء الراشدون والفقهاء EES‏ ن عباس 
وأبي بن کعب وغیرهم من علماء ء الصحابة وعظمائها وساداتها. . .) 


(۱) الرد على الأخنائي (ص 6۷۳ 


السلام على النبي َي عند حجرته التي دفن فيها E‏ 


وقال هله ایضاً: لا باس لمن قدم من سفر آن یقف علی قبر 
النبي بيو فيصلي عليه ویدعو له ولابي بكر وعمر. 

فقيل له: فان ناساً من آهل المدينة لا یقدمون من سفر ولا یریدونه 
يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثرء وريما وقفوا في الجمعة أو في الأيام 
المرة والمرات أو أكثر عند القبر فيسلمون ويدعون ساعة؟ 

فقال: «لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا وتركه واسع» 
ولا يصلح آخر هذه الأمة الا ما أصلح أولهاء ولم يبلغني عن أول هذه 
الأمة وصدرها آنهم کانوا يفعلاون ذلك ویگره الا لمن جاء من سفر أو 


ی E‏ 
وا 


وقد ذکر الامام مالك في موطئه فعل عبد الله بن عمر وأنه كان 
يأتي فيقول: «السلام عليك يا رسول الله» السلام عليك يا أبا بکر 
السلام عليك يا آبت»» ثم ينصرف. 

وفي رواية: كان إذا قدم من سفر. رواه معمر عن نافع عنه. 

وعلى هذا اعتمد مالك كث فيما يُفعل عند الحجرة إذ لم يكن 
عنده إلا أثر ابن عمر وا . 

وأما ما زاد على ذلك مثل الوقوف للدعاء للنبى ييه وكثرة التردد 
طلى الع یکو اف کے قفد كرعه مالک ررقاك: هر جک تم 
يفعلها السلف ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح أولها" . 

وقد تقدم ذكر نص كلامه وإذا كان مالك يه یکره أن يطل الرجل 
الوقوف عنده و للدعاء فكيف بمن لا يقصد لا السلام ولا الدعاء له 
وإنما يقصد دعاءه وطلب حوائجه منه» ويرفع صوته عنده فيؤذي الرسول» 
ويشرك بالله ويظلم نفسه؟””". 


(۱) الشفا (۲/ ۰1۷۵۰ CWT‏ (۲) مجموع الفتاوى (۳۸۶/۲۷). 
)۳( مجموع الفتاوی (۲۷/ ۳۸۵). 


TE‏ السلام على النبي َة عند حجرته التي دفن فيها 


وقد كره الإمام مالك که أن يقول القائل: زرت قبر النبي بل . 
كره هذا اللفظ لأن السّنّةَ لم تأت به في قبره0©. 

وقد ذكروا في تعليل ذلك وجوهاًء ورخص غيره في هذا اللفظ 
للأحاديث العامة في زيارة القبور. 

ومالك يستحب ما يستحبه سائر العلماء من السفر إلى المدينة 
والصلاة في مسجده. وكذلك السلام عليه وعلى صاحبيه عند قبورهم 
اتباعا لاين عمر. 

ومالك من أعلم الناس بهذا لأنه قد رأى التابعین الذین رأوا 
الصحابة بالمدينة» ولهذا كان يستحب اتباع السلف في ذلك» ويكره أن 
يبتدع أحد هناك بدعة. 

فكره أن يطل الرجل القيام والدعاء عند قبر النبي كَل لأن 
الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يفعلون ذلك. 

وكره الإمام مالك لأهل المدينة كلما دخل إنسان المسجد أن يأتي 
قبر النبي ی لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. 

وقال رحمة الله عليه: «ولن يصلح آخر هذه الأمة الا ما أصلح 
لككاينة وقد صرح مالك وغيره: بأن من نذر السفر إلى المديئة النبوية 
إن كان مقصوده الصلاة في مسجد رسول الله كَل وفى بنذره وان كان 
مقصوده مجرد زيارة القبر من غير صلاة في المسجد لم يف بنذره؛ لأن 
النبي و قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد»"۳ والمسألة ذكرها 
القاضي إسماعيل بن إسحاق في «المبسوط». 


( ففالستة انما وزدت يوياؤة سجده والصلاة قیه. 

() مجموع الفتاوى (۳۸۲/۲۷). )۳( سيأتي تخریجه (ص۱۸). 

(4) مجموع الفتاوى (۳۳4/۲۷). والإمام مالك نظر إلى قصد المسافر ونيته 
ومسمی الزيارة في لغته» فقد يكون السائل من عُرفه أن لفظ زيارة قبر النبي ل - 


السلام على النبي بَا عند حجرته التي دفن فيها 6 

وما آفتی به الامام مالك من جواز السلام على النبي 5 عند 
حجرته التي دفن فيها وذلك لمن قدم من سفر هو ما أفتى به باقي الأئمة 
الأربعة. 

وقد احتجوا بفعل ابن عمر كما احتج به مالك . 

ومنهم من احتج بحديث: «ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي 
روحي حتى أرد عليه السلا . 

فقد اعتمد الإمام أحمد في زيارة قبره المكرم على هذا الحديث. 
وعن أحمد أخذ ذلك أبو داود" فلم يذكر في زيارة قبره المكرم غير هذا 
الحديث وترجم عليه: «باب زيارة القبر»"*. 

فهذا الحديث هو عمدة الإمام اة وأبي داود وأمثالهم» وهو 
غاية ما عندهم في هذا الباب عن النبي با إلا أن دلالة الحديث على 
المقصود فيها نزاع وتفصيل” . فليس في لفظ الحديث المعروف في 


= يتناول من أتى المسجد وكان قصده القبرء ومن أتاه وقصده المسجدء وهذا 
رف عامة الناس المتأخرين يسمون هذا كله زيارة» ولم يكن هذا لغة السلف 
من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. الرد على الأخنائي (ص۲۳) بتصرف. 

(۱) الرد على الأختاتي (ضص/17 - ۱۳۸). 

(۲) تقدم تخریجه (ص۱۱4). 

(۳) سلیمان بن الأشعث بن اسحاق بن بشیر ين شداد الأزدي: السجستاني 
آبو داود» مصنف السنن وغیرها ثقة حافظ من کبار العلماء وأئمة الحديث» 
مات سنة خمس وسبعین ومائتین . تهذیب التهذیب (۱۲۹/4 - ۰۱۷۳ 

(4) مجموع الفتاوی (۳۳۰/۲۷). 

(5) قال شيخ الاسلام ابن تيمية في الرد على الأخنائي (ص۲۰۳): «ولو آرید إثبات 
سُنَةَ لرسول الله 5 بمثل هذا الحديث لكان هذا مختلفا فيه» فالنزاع في إسناده 
ودلالة متنه». 
وقال ابن عبد الهادي: «وهذا الحديث لا يسلم من مقال في إسناده ونزاع في 
دلالته»» وقد تقدم الكلام على إسناده. وأما نزاع في دلالة الحديث فمن جهة = 


ê‏ السلام على النبي یل عند حجرته التي دفن فيها 


السنن والمسند (عند قبري) مع أن الذين احتجوا بهذا الحديث قالوا: إن 
هذا هو المرادء ولم يرد على كل مسلم عليه في شرق الأرض وغربها مع 
أن المعنى؛ أي: أنه يرد على كل مسلم في شرق الأرض وغربها إن كان 
هو المراد بطل الاستدلال بالحديث من كل وجه على اختصاص تلك 
البقعة بالسلام. 

وإن كان المراد بالسلام في الحديث هو السلام عليه عند قبره كما 
فهمه عامة العلمای فهل يدخل فيه من سلم من خارج الحجرة؟ 

فهذا مما تنازع فيه الناس» وقد توزعوا في دلالته. 

فمن الناس من يقول: هذا إنما يتناول من سلم عليه عند قبره كما 
كانوا يدخلون الحجرة في زمن عائشة ويا فيسلمون على النبي مَل 
فکان رد علبهم» قأولك سلموا علیه عند قبره وکان برد علبي 217 

وهذا السلام عليه عند قبره كان مشروعاً لما كان ممکناً بدخول من 
يدخل على عائشة وا . 

وقالوا: فأما من كان في المسجد فهؤلاء لم يسلموا عليه عند قبره 
بل سلامهم عليه كالسلام عليه إذا دخل المسلم المسجد وخرج منه. 

والذين استدلوا بهذا الحديث على اختصاص تلك البقعة بالسلام 
جعلوه متناولاً لمن سلم عليه من داخل الحجرة أو من خارجها. 

وقد اعترض على من احتج بهذا الحديث: «ما من أحد يسلم عليّ 


= احتمال لفظه فان قوله: «ما من أحد يسلم علي» يحتمل أن يكون المراد به عند 
قبره ما فهمه جماعة من الأئمة» ويحتمل أن يكون معناه على العموم وأنه 
لا فرق في ذلك بين القريب والبعید» وهذا هو ظاهر الحديث» وهو الموافق 
للاحادیث المشهورة. [الرد على السبكي (ص559)]. 
هذا على قول من حص الحدیث على السلام القریب وقالوا: إنما هو فیمن 
سلم عليه من قریب. والقریب أن یکون في بیته» فان لم يحد بذلك لم يبق له 
حد محدود من جهة الشرع. [الرد على الأخنائي (ص۱۷۰)]. 


السلام على النبي بَا عند حجرته التي دفن فيها 2 


الا رد الله عليَ روحي حتى آرد عليه السلام"" على استحباب السلام 
للقادم عند الحجرة. فقيل: إن هذا الحديث لو دل على استحباب السلام 
عليه من المسجد لما اتفق الصحابة على ترك ذلك» ولم يفرق في ذلك 
بين القادم من السفر وغيره؟ 

فقد اتفق الصحابة ابن عمر وغيره علی أنه لا یستحب لأهل المدينة 
الوقوف عند القبر للسلام إذا دخلوا وخرجوا بل يكره ذلك فلما اتفقوا 
على ترك ذلك مع تیسره علم أنه غير مستحب بل لو كان جائزا لفعله 
السلام عليه من المسجد. 

ولهذا كان آکثر السلف لا یفرقون بين الغرباء وآهل المدينة ولا بين 
حال السفر وغيره» فإن استحباب هذا لهؤلاء وكراهته لهؤلاء حکم شرعي 
یفتقر إلى دلیل شرعي» ولا یمکن لأحد أن ینقل عن النبي یه أنه شرع 
لأهل المدينة الاتیان عند الوداع للقبر وشرع لهم ولغیرهم ذلك عند 
القدوم من سفرء وشرع للغرياء تکرار ذلك كلما دخلوا المسجد وخرجوا 
منه» ولم يشرع ذلك لأهل المدينة» فمثل هذه الشريعة ليس منقولاً عن 
النبي ية ولا عن خلفائه ولا هو معروف من عمل الصحابة» وإنما نقل 
وأكابر الصحابة» كما كان ابن عمر وله يتحرى الصلاة والنزول والمرور 
حيث حل ونزل وعَبّر النبي ييه في السفر» وجمهور الصحابة لم يكونوا 
يصنعون ذلك بل أبوه عمر به كان ينهى عن مثل ذلك. 

فعن المعرور بن سويد عن عمر قال: خرجنا معه في حجة حجها 
فقرأ بنا في صلاة الفجر: ألم تَر کیت کل ربك باب الْفِيلٍ )24 
و8 لیف فرش ©*» في الثانیة» فلما رجع من حجه رأى الناس 


(۱) سبق تخریحه (ص۱۷). 


73 السلام على النبي یی عند حجرته التي دفن فيها 


ابتدروا المسجد فقال: «ما هذا؟» فقالوا: مسجد صلی فيه رسول الله لا 
فقال: «وهذا ملة آهل الکتاب قبلکم اتخذوا آثار أنبيائهم بيعاً» من 
عرضت له منکم فيه الصلاة فلیهیل؛ ا 
ومن استدل بهذا الحدیث من العلماء ذکر أنه ورد على القریب» وخصُوا 
الجواز للمسافر القادم أو المقیم المسافر. 

وليس في الحديث ما يدل على التخصيص» ذلك أنه يمتنع أن يقال 
إنه يرد على هؤلاء ولا يرد على أحد من أهل المدينة المقيمين فيهاء 
فيمتنع أن يكون المعنى من سلّم منكم يا أهل المدينة لم أرد عليه ما 
دمتم مقيمين بهاء فان المقام بها هو غالب آوقاتهم. وليس في الحديث 
تخصيص» ولا روي عن النبي ية ما يدل على ذلك. 

مين هذا: أن العجزة ليا كانت مفتوحة وكانوا يدخلون على عائشة 
لبعض الأمور ويسلمون عليه إنما كان يرد عليهم إذا سلموا. 

فان قيل: إنه لم يكن يرد عليهم» فهذا تعطيل للحديث. 

وان قيل: كان يرد عليهم من هناك ولا يرد إذا سلموا من خارج 
فقد ظهر الفرق. 

وان قيل: بل هو يرد على الجميع» فحينئذ إن كان رده لا يقتضي 
استحباب هذا السلام بطل الاستدلال به. 

وإن كان رده يقتضي الاستحباب وهو من 575 من خارج» لزم أن 
يستحب لأهل المدينة السلام كلما دخلوا المسجد وخرجوا وهو خلاف 
ما أجمع عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان» وخلاف قول المفرقيه0© 
- أي: بين أهل المدينة والغرباء ‏ الذين استدلوا بهذا الحديث. 


)00( عزاه شيخ الإسلام إلى سنن سعيد بن منصور. انظر: الرد على الأخنائي 
(ص۰۱۱۹ ۷۰ 

(۲) الرد على الأخنائي (ص۰۱1۹ ۱۷۰) (بتصرف). 

(۳) الرد على الأخنائي (ص۰۱۷۰ ۱۷۷). 


السلام على النبي يه عند حجرته التي دفن فيها 

هذا ولم يعتمد الأئمة الأربعة ولا غير الأربعة على شيء من 
الأحاديث التي يرويها البعض في زيارة قبره ما كحديث: «من زارني في 
مماتي فكأنما زارني في حياتي». 

وحديث: «من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له على الله 
الجنة» ونحو ذلك. فان هذه الأحاديث وأمثالها لم يروها أحد من أئمة 
الإسلام ولم يعتمدوا عليهاء ولم يروها لا أهل الصحاح ولا أهل السنن 
التي يعتمد عليها؛ كأبي داود والنسائي لأنها ضعيفة بل موضوعة كما قد 
كن العلماء الکلا م عليه" . ۱ 

فلکم 0 لفظ زيارة القبور في غير هذه الأحادیث کما في 
قوله كَْة: «کنت نهیتکم عن زيارة القبور ألا فزوروها فانها تذكر 
الموت»۳*. وکان ی یعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن یقول آحدهم: 
«السلام علیکم أهل الدیار من المؤمنين والمسلمین. ین 

وکان ية یزور قبور أهل البقیع و ابا 


0 بیان غلط من قاس قبره ية على قبر غيره في شأن الزيارة: 
وقد استدل طائفة من الناس بهذه الأحاديث على مشروعية زيارة قبر 
النبي ييه حيث قالوا: إنه إذا كانت زيارة قبور عموم المومنین مشروعة 
فزيارة قبره أولى. قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «ومن هنا غلط طائفة من 
الناس یقولون: إذا كانت :زيازة قير آحاد الناس مستحبة فکیف بقبر سيد 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۷/ ۰۳۸۵ 1۳۸) (بتصرف). 

(؟) آخرجه مسلم في کتاب الجنائز» باب استئذان النبي بي ربه كك في زيارة قبر 
آمه برقم .)٩۷۷(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها 
برقم (۹۷4). 

(4) أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب غزوة أحد برقم (4057)» ومسلم 
في كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبینا يو برقم (5195). 


2 السلام على النبي ية عند حجرته التي دفن فيها 


الأولين والاخرین. وهولاء ظنوا أن زيارة قبر المیت مطلقاً هو من باب 
ال کرام والتعظیم له والرسول أحق بالاکرام والتعظیم من کل آحد. 

وظنوا أن ترك الزيارة له فيه تنقیص لکرامته» فغلطوا وخالفوا السّنّة 
وإجماع الأئمة سلفها وخلفها . 

فقولهم نظیر قول من يقول: إذا كانت زيارة القبور یصل الزائر فیها 
إلى قبر المزور فان ذلك آبلغ في الدعاء له. فالرسول آولی أن نصل 
إلى قبره إذا زرناه. وقد ثبت بالتواتر واجماع الأمة أن الرسول لا یشرع 
الوصول الى قبره لا للدعاء له ولا لدعائه» ولا لغیر ذلك. 

پل وه من آلا یی على کیره عند 'أكقر السبلفت: کا ذلك عن 
الأحاديث الصحيحة والصلاة على القبر - كالصلاة على الجنازة - تشرع 
مع القرب والمشاهدة. 

أما النبي يي فالإجماع لا يصلى على قبره سواء كان للصلاة حد 
محدود أو كان يصلى على القبر مطلقاً . 

ولم يعرف عن أحد من الصحابة الغائبين لما قدم صلّی على قبره ڳلا . 

وزيارة القبور المشروعة هي مشروعة مع الوصول إلى القبر 
بمشاهدته» وهذه الزيارة غير مشروعة في حقه بالنص والاجماع ولا هي 
آیضا ممكنة» فقبر النبي بيه خص بالمنع شرعاً وحسّاًء فقد دفن في 
الحجرة ومنع الناس من زيارة قبره من داخل الحجرة كما تزار سائر 
القبور فيصل الزائر إلى عند القبر» وقبر النبي ليس كذلك» فلا تستحب 
هذه الزيارة في حقه ولا تمكن وهذا لعلو قدره وشرفه لا لكون أن غيره 
أفضل منهء او سا لا رك لحد شي اتا قفا عن السا 
والتابعين وعلماء المسلمين بالمدينة وغيرها. 

وبهذا يتبين غلط هؤلاء الذين قاسوه على عموم المؤمنين» وهذا 
من باب القياس الفاسد. 


ومن قاس قياس الأولى ولم يعلم ما اختص به كل واحد من 


السلام على النبي َي عند حجرته التي دفن فيها 
الميتة على المذكى ويقولون للمسلمين: أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما 
قتل ال؟»". 

فأنزل الله تعالی: وله یط لوح إل آزلآيهم الوم رد 
موم لک رود )> 7انمام]. 

وكذلك لما آخبر الله أن الأصنام التي تعبد هي وعابدوها حصب 

و a‏ لكين اد ۱ ۲ 
جهنم. قاس ابن الزعبري قبل أن یسلم - هو وغیره من المشرکین - 
5 ۱ از (e‏ 

عيسى بها وقالوا فيجب أن يعذب عيسى؟ © . 


2 مر مي مومرم عه ن جب و 1ش 
قال ا 7 مر ف مریم مکل إذا فراعت مد بصدوت © 
2 2 


با 


الوا لش عبر از هو ما صر كك الا نلا بل هر رم منود ©4 
[الز خرف]. 
ثم قال: إن هو لا عد نما یه وععلتة مكلا یی زسروبل ©4 


اترا ر تعالى الفرق بخرله تعالى و ارت سيقن لهم وكا 
لش کی عا مبْمَدُونَ )4 (الأنبياء] بيّن أن من كان صالحاً نبياً أو 
غير نبي لم يعذب لأجل من أشرك به وعبده وهو بريء من إشراكهم به. 

وأما الأصنام فهي حجارة تجعل حصباً للنار» وقد قيل نها من 
الحجارة التي قال الله: «وردما الاش عجار [المحريم: :]ء وقال 
تعالی : وم الَْيِطونَ كاو لِجَهَئمَ حًا ©4 [الجن]. 


والمقضود ها ان يعرك آذ ما مضت به سه وکان عليه خلقاذة 


(۱) انظر سیب نزول الآية في: تفسير الطبري (۱۵/۸ .)١9-‏ 

(؟) عبد الله بن الزعبري ‏ بكسر الزاي الموحدة وسكون المهملة بعدها راء 
مقصورة - ابن قيس القرشي السهمي: كان من أشهر قريشء وكان شديداً على 
المسلمين» ثم سلم في الفتح ومدح النبي كَلِ. الإصابة (۲/ ۳۰۰). 

(۳) انظر: سبب النزول في تفسير ابن كثير (1731/5). 


E‏ السلام على النبي بي عند حجرته التي دفن فيها 


وأصحابه وأهل العلم والدين بالمدينة تركهم لزيارة قبره أكمل في القيام 
بحق الله وحق رسوله: 

١‏ - فهو أكمل وأفضل وأحسن مما يفعل مع غيره. 

۲ - وهو أيضاً في حق الله وتوحيده أكمل وأتم وآبلغ. 

بیان ذلك : 

آما کونه أتم في حق الله: فلأن حق الله على عباده أن یعبدوه ولا 
یشرکوا به شيئا كما ثبت ذلك في الصحیحین عن معاذ بن جبل عن 
التبي يلك أنه قال: «أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ 
5 الله على العباد: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً...) الحدیث؟. 

ويدخل في العبادة جميع خصائص الرب: فلا يُتقى غیره؛ ولا 
يُخاف غيره» ولا يُتوكل على غیره؛ ولا يُدعى غیره ولا يُصلى لخیره؛ 
ولا يُصام لغيره» ولا يُتصدق إلا له» ولا يّحج إلا إلى بيته. قال تعالى: 
ومن بطم الله وتَسولهُ ویک آله ینم رل هم ات @4 [النور]. 

فجعل الطاعة لله والرسول وجعل الخشية والتقوی لله وحده. 

وقال تعالی في سورة التوبة: ولو مر رضوا ما ءکدهم أده 
تلك کا تتا اھ سیت لله من كف رك 14 ول ال 
نوت 469 . 

فجعل الإيتاء لله والرسول كما قال تعالى: #ومَآ 50 ال 
قدو وما تبن نه نویه [الحشر: ۷]. 

وجعل التوكل والرغبة إلى الله وحده. 


وقال تعالى: ذا فَعتَ كصب © ول ك نایب 4 [الشرح]. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد» باب اسم الفرس والحمار برقم (۲۸۵7)؛ 
وأخرجه مسلم في كتاب الایمان باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه 
دخل الجنة وحرم على النار برقم (۳۰). 


السلام على النبي َة عند حجرته التي دفن فيها TT‏ 


وقال تعالی : ال آله لا ذو رین این نما هو 1 39 ات 
مر رو Kê‏ ع E‏ ا 2 
يبون © ول ما فى الوت والأرض وله الي واصبا أف اله ون @4 
[النحل] . 


وقال تعالى: قلا خسوا الاس وَاَحْسَونٍ [المائدة: 44]. 


و 


وقال تعالى: قل أدعوأً لين عق طخ ا | لض 
نکم ولا سرد € [الإسراء]. 

وقال حم قل ری ما دعوت من دون اله أروف مادا حلقوا من 
لاض آم کم یر في الكو [الأحقاف: ٤‏ 

وقال تمالی: مات نت بن فو لله 3 یلو تقال 


یر ۳-9 [سبً] رعق باب ا 


وقال النبي تا لابن عباس : «إذا سألت فاسأل ال وإذا استعنت 


فاستعن بال . 


وفي الصحيحين عن النبي ية في صفة السبعين ألفاً الذين يدخلون 
الجنة بغير حساب قال: «إنهم الذين لا يتطيرون ولا یکتوون ولا 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (۰۲۹۳/۱ ۰۳۰۳ ۳۵۷)؛ وأخرجه الترمذي في السنن؛ 
کتاب صفة القيامة» باب (۵۹) (551//5) (۲۵۱۲2) وقال: هذا بر تخسن 
صحیح ؛ وآخرجه الحاکم في المستدرك (۳/ ۵8۱ - ۵4۲). 
قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم (صء ۱۷): «لهذا الحدیث عن ابن 
عباس طرق كثيرة» وأصح الطرق كلها طریق حنش الصنعاني التي خرّجها 
الترمذي» كذا قال ابن منده وغیره» وقد روى أيضاً من طرق عن علي بن أبي 
طالب وأبي سعید الخدري وسهل بن سعد وعبد الله بن جعفر» وفي آسانیدها 
كلها ضعف» وبکل حال فطریق حنش التي خرجها الترمذي حسنة جیدة!. 
نتهی باختصار يسمي ۱ 


ل السلام على التبي يه عند حجرته التي دفن فيها 
E‏ 5 و 5 7 2 5 
یسترقون» وعلى ربهم یتوکلون» "۰ فهم لا يطلبون من غيرهم أن يرقیهم» 

ومعلوم أنه لو اتخذ قبره عيداً سح ده وصار الناس يدعونه 
ویتضرعون إليه ویسآلونه ویتوکلون عليه ویستغیئون به» ويستجيرون به 
وربما سجدوا له وطافوا به وصاروا یحچون إليه» وهذه كلها من 
حقوق الله وحده لا يشركه فیها مخلوق. 

فکان من حكمة الله دفنه في حجرته ومنع الناس من مشاهدة قبره» 
والعکوف علیه » والزيارة له ونحو ذلك لتحقيق توحيد الله وعبادته وحده 

وآما قبور أهل البقیع ونحوهم من المومنین فلا یجعل ذلك عندها 
وإذا قدر أن ذلك فعل عندها منع من یفعل ذلك وهدم ما یتخذ علیها من 
المساجد. وان لم تزل الفتنة إلا بتعفية قبره وتعمیته فعل ذلك كما فعله 
الصحابة بآمر عمر بن الخطاب فى قير دانیال(۴۳ 

وأما کون ذلك أعظم لقدره وأعلى لدرجته: فلأن المقصود 
المشروع بزيارة قبور المؤمنين كأهل البقيع وشهداء أحد هو الدعاء لهم 
كما كان هو يفعل ذلك إذا زارهم وكما سنه لأمته. 

فلو سَنَّ للأمة أن يزوروا قبره للصلاة عليه والسلام عليه والدعاء 
له» كما كان بعض أهل المدينة يفعل ذلك أحياناً وبيّن مالك أنه بدعة لم 
يبلغه عن صدر هذه الأمة ولا عن أهل العلم بالمدينة» وأنها مكروهة فإنه 


(۱) آخرجه البخاري في كتاب الطب» باب من لم يرق برقم (01/51) واللفظ له؛ 
وآخرجه مسلم في کتاب الایمان باب الدلیل على دخول طوائف من 
المسلمین الجنة بغير حساب ولا عذاب برقم (۲۱۸). 

( انظر: البداية لابن کثیر (44/۲ - ۵۲). 


السلام على النبي یلا عند حجرته التي دفن فيها 5 


لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولهاء لكن بعض الناس يزوره تم 
لتعظيمه في القلوب وعلم الخلق بأنه أفضل الرسل وأعظمهم جاهاً وأنه 
أوجه الشفعاء إلى ربه» يدعو النفس إلى أن تطلب منه حاجاتها وأغراضها 
وتعرض عن حقه الذي هو له من الصلاة والسلام عليه والدعاء له. 

فإن الناس مع ربهم كذلك إلا من أنعم الله عليه بحقيقة الإيمان» 
إنما يعظمون الله عند ضرورتهم إليه كما قال تعالى: ولا مس آلاسن 


ررر 3 


ل دعاك جنيو أ قاطا آز کیا فنا كَمقَنا عة هه مر كان لى عا 
1 ر مه ا 7 

وقال تعالی: ولا مک ار نف المعو سل من عون الا که 
[الاسراء: ۰]1۷ 

وقال تعالی: اوا مس آلانستن ضر دعا ری ما له ثم لد حول 
مه مه [الزمر: ۰]۸ ونظائر هذا في القرآن متعددة. 

فإذا کانوا الا ما شاء الله» إنما یعظمون ربهم ویوحدونه ویذکرونه 
عند ضرورتهم لأغراضهم ولا یعرفون حقه |ذا خلصهم فلا یحبونه 
ویعبدونه ولا یشکرونه ولا یقومون بطاعته فکیف یکونون مع المخلوق؟ 

فهم یطلبون من الأنبياء والصالحین آغراضهم وذلك مقدم عندهم 
على حقوق الأنبیاء والصالحین فإذا آیقنوا أن في زيارة قبر نبي آو 
صالح تحصیل آغراضهم بسواله ودعائه وجاهه وشفاعته أعرضوا عن حقه 
واشتغلوا بأغراضهم كما هو الموجود في عامة الذین یحجون إلى القبور 
المعظمة ویقصدونها لطلب الحوائج. 

فلو أذن الرسول لهم في زيارة قبره ومکنهم من ذلك لاعرضوا 
حكن 
١‏ حق الله الذي يستحقه من عبادته. 
۲ - وعن حق الرسول الذي يستحقه من الصلاة والسلام عليه 


السلام على النبي ی عند حجرته التي دفن فيها 

والدعاء له» بل ومن جعله واسطة بينهم وبين الله في تبليغ أمره ونهيه 
وخبره. 

فكانوا يهضمون حق الله وحق الرسول كما فعلت النصارى فإنهم 
بغلوهم في المسيح تركوا حق الله من عبادته وحده وتركوا حق المسيح» 
فهم لا يدعون له بل هو عندهم رب يدعى ولا يقومون بحق رسالته فينظرون 
ما أمر به وما أخبر به» بل اشتغلوا بالشرك به وبغيره وطلب حوائجهم ممن 
یستشقعون به من الملاتكة وال ياء والصالحین عما بيب من حقوقهم. 

واا فلو جعلت الصلاة والسلام عليه والدعاء له عند قبره أفضل 
منها في غير تلك البقعة كما قد يكون الدعاء للميت عند قبره أفضل» 
لکانوا بكرف كلك اة بزيادة الدعاء له وإذا غابوا عنها تنقص 
صلاتهم وسلامهم ودعاژهم لهء فإن الإنسان لا يجتهد في الدعاء في 
المكان المفضول كما يجتهد في المكان الفاضل» وهم قد أمروا أن 
يقوموا د بحق الرسول كك في كل مکان؛ وأن لا يكون البعيد عن قبره 
أنقص امانا وقاما بحقه من المجاور لقبره» وقال لهم كَلِْ: «لا تتخذوا 
قبري عيداً وصلوا عليّ حيث كنتم فان صلاتكم تبلفتي۲۱. وقد شرع لهم 
أن يصلوا عليه ويسألوا له الوسيلة إذا سمعوا المؤذن حيث كانواء وأن 
يسلموا عليه في كل صلاة» ويصلوا عليه في الصلاة» وأن يسلموا عليه 
إذا دخلوا الجر خرجوا منه . ۱ 

فهذا الذي أمروا به عام في كل مکان» وهو يوجب من القيام بحقه 
ورفع درجته وإعلاء منزلته ما لا يحصل لو جعل ذلك عند قبره أفضل» 
ولا إذا سوي بين قبره وقبر غيره. 

بل إنما يحصل كمال حقه مع حق ربه» بفعل ما شرعه وسّنَّهِ لأمته 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (0/5377)» وإسماعيل القاضي في فضل 
الصلاة على النبي و برقم (۰6۳۰ وصححه الألباني في تحذير الساجد (ص١5١).‏ 


السلام على النبي یل عند حجرته التي دفن فیها 4 


من واجب ومستحب : وهو أن یقوموا بحق الله» ثم بحق رسوله حيث 
کانوا من المحبة والموالاة والطاعت وغیر ذلك من الصلاة والسلام 
والدعاء وغير ذلك. ولا یقصدون تخصیص القبر لما يفضي إليه ذلك من 
ترك حق الله وحق رسوله. 

فهذا وغيره مما يبين أن ما نهي عنه الناس ومنعوا منهء وكان 
السلف لا يفعلونه من زيارة قبره» وان كانت زيارة قبر غيره مستحبة» فهو 
أعظم لقدره وأرفع لدرجته وأعلى في منزلته» وأن ذلك أقوم بحق الله 
وأتم وأكمل في عبادته وحده لا شريك له وإخلاص الدين له» ففي ذلك 


تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله .وأن..محمّداً عبده ورسوله. 


وإن أهل البدع الذين فعلوا ما لم يشرعه الله بل ما نهي عنه 
وخالفوا الصحابة والتابعين لهم بإحسان فاستحبوا ما كان أولئك يكرهونه 
ويمنعون منه» هم مضاهؤون للنصارى» وإنهم نقصوا من تحقيق الإيمان 
بالله وبرسوله» والقيام بحق الله وحق رسوله بقدر ما دخلوا فيه من البدعة 
التي ضاهوا بها النصارى فهذا هذاء والله أعلم. 

وأيضاً فإنه إذا أطيع أمره وأتبعت سُنّته كان له من الأجر بقدر أجر 
من أطاعه واتبع سُنَّته لقوله كَثيِ: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل 
أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئ . 

وأما البدع التي لم يشرعها بل نهى عنهاء وإن كانت متضمنة للغلو 
فيه والشرك به والإطراء له كما فعلت النصارى» فإنه لا يحصل بها أجر 
لمن عمل بها فلا يكون للرسول فيها منفعة» بل صاحبها إن عذر كان 
الا لا أجر لب واق قامت عليه الحجة اسعحق اعدا 


وقد قال النبي بيه في الحديث الصحيح: لا تطروني كما أطرت 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب العلم» باب من سن سنه حسنة أو سيئة. . . برقم (1515). 


السلام على النبي ی عند حجرته التي دفن فيها 


النصارى عيسى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله وتو له 


فإن قال هؤلاء الذين قاسوا زيارة قبره على زيارة سائر القبور: إن 
الناس منعوا من الوصول إليه تعظيماً لقدره» وجعل سلامهم وخطابهم له 
من الحجرة لأن ذلك أبلغ في الأدب والتعظيم. 

قيل: فهذا يوجب الفرق فإن الزيارة المشروعة إن كان مقصودها 
الدعاء له فکون ذلك قریباً من الحجرة أفضل مته فى سائر المساجد 
والبقاع» فالذي يدعو له من داخل الحجرة ره وان كان القرب 
مستحبّاً فكلما كان آقرب كان أفضل كسائر القبور. 

وإن كان مقصودها؛ أي: الزيارة» ما يقوله أهل الشرك والضلال 
من أن دعاؤه من القرب آولی» فينبغي أن يكون من داخل الحجرة 
"۳ 

الما اتيت باون والاجماع آن هذا القرب من القبر ممنوع منه» 
وهو آیضاً غير مقدور علیه» علم أن القرب من ذلك لیس بمستحب. 
دخادت 09 قر يوه با ۱۳ ة على قبره - آي: قبر ذلك الغیر - فان 
القرب منه مستحب إذا لم يفض إلى مفسدة من شرك أو بدعة أو نياحة 
فإن أفضى إلى ذلك منع من ذلك. ومما يوضح هذا: أن الشخص الذي 
يقصد أتباعه زيارة قبره يجعلون قبره بحيث يمكن زيارته فيكون له باب 
يدخل منه إلى القبر ويجعل عند القبر مكان للزائر إذا دخل بحيث يتمكن 
من القعود فيه بل يوسع المكان ليسع الزائرين. 

ومن اتخذه مسجدا جعل عنده صورة محراب آو قریباً منه» واذا 
كان الباب مغلقاً جعل له شباكاً على الطریق لیراه الناس فيه فیدعونه. 

وقبر التبي کل بخلاف هذا كله لم یجعل للزوار طریق إليه بوجه من 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: رر في لكك 
مر ذ بدت ین اهلها برقم (۳44۵). 


السلام على النبي يل عند حجرته التي دفن فيها 
الوجوه ولا قبر في مكان كبير يسع الزوار ولا جعل للمكان شباك يرى 
منه القبر بل منع الناس من الوصول إليه والمشاهدة له. 

ومن أعظم ما منَّ الله به على رسوله چا وعلى أمته واستجاب فيه 
دعاءه أن دفن في بيته بجانب مسجده. 

فلا يقدر أحد أن يصل إلا إلى المسجد والعبادة المشروعة في 
السیجقا مصو 8 لاک ار ا6ا منود فزع المج ١‏ 

والمسافر إليه إنما يسافر إلى المسجد وإذا سمي هذا زيارة لقبره 
فهو اسم لا مسمى له إنما هو إتيان إلى مسجده. ولهذا لم يطلق السلف 
اا 

فالزيارة المعهودة من القبور ممتنعة في قبره فليست من العمل 
المقدور ولا المأمور» فامتنع أن يكون أحد من العلماء يقصد بزيارة قبره 
هذه الزيارة» وإنما أرادوا السفر إلى مسجده والصلاة والسلام عليه 
والثناء عليه هناك» لكن سموا هذا زيارة لقبره كما اعتادوه» ولو سلكوا 
مسلك التحقيق الذي سلكه الصحابة ومن اتبعهم لم يسموا هذا زيارة 
لقبره وإنما هو زيارة لمسجده وصلاة وسلام عليه ودعاء له وثناء عليه في 
مسجده سواء کان هتاك القبر أو لم 0 

فمجرد زيارة قبره كالزيارة المعروفة للقبور غير مشروعة ولا ممکنة 
ولو كان في زيارة قبره عبادة زائدة للأمة لفتح باب الحجرة ومکنوا من 
فعل تلك العبادة عند قبره» وهم لم یمکنوا الا من الدخول إلى 
تا 

والله سبحانه قد فرّق بين قبر رسوله ية وقبر غیره فانهم دفنوه 
بالحجرة ولم یبرزوا قبره كما کانوا يبرزون قبورهم خوفاً أن یتخذ مسجداً. 


(۱) الرد على الأخنائي (ص۱۵۱ - ۱۷۰) (بتصرف). 
(۲) الصارم المنكي (ص ۰۸۵ ۸۲ (۳) الصارم المنكي (ص۰)۱۱۲. 


- السلام على النبي يي عند حجرته التي دفن فيها 

ثم إنهم منعوا الناس من زيارته كما یزورون القبور» فلم يكونوا 
يمكنون الناس من الدخول لزيارته. ثم إنهم سدوا باب الحجرة وبنوا 
عليها حائطاً آخر فلم ببق أحد متمکناً من زيارته كما تزار القبور. 

ولهذا لم يعرف عن أحد من الصحابة أنه تكلم بهذا الاسم في حقه 
فقال: «تستحب زيارة قبره أو لا تستحب آو نحو ذلك ولا علق بهذا 
الاسم حکما شرعیاً وقد کره من کره من العلماء التکلم به» وذلك اسم 
لا مسمی له ولفظ لا حقيقة له وانما تكلم به من تكلم من المتأخرین ومع 
هذا فلم یریدوا ما هو معروف من زيارة القبور». 

فتبين أنه ليس في الشريعة عمل يسمى «زيارة لقبره» وأن هذا الاسم 
لا مسمى لهء والذين أطلقوا هذا الاسم إن أرادوا به ما يشرع فالمعنى 
صحيح لكن عبروا عنه بلفظ لا يدل عليه. 

وإن أرادوا ما لا يشرع فذاك المعنى خطأ مفهوم ومع هذا فليس هو 
زيارة. 

فخلاصة ما يمكن حصره من مسائل وأقوال في مسألة السلام على 
النبي ية ما يلي : 

۱ - أن السلام عليه ية عند دخول مسجده وسائر المساجد في 
سائر البقاع مشروع بالكتاب والسّنَّة والإجماع وقد تقدم ذكر الأدلة في 
ذلك. 

۲ - أما السلام عليه عند قبره من داخل الحجرة فهذا كان مشروعاً 
لما كان ممكنا بدخول من يدخل على عائشة. 

۳- آما تخصيص هذا السلام أو الصلاة بالمكان القريب من 
الحجرة فهذا محل النزاع. 


.)٠١- الرد على الأخنائي (ص۲۵‎ )١( 


السلام على النبي بي عند حجرته التي دفن فيها 0 


وللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: 

القول الأول: منهم من ذكر استحباب السلام أو الصلاة والسلام 
عليه إذا دخل المسجد» ثم بعد أن يصلي في المسجد استحب أيضاً أن 
يأتي إلى الحجرة ويصلي ويسلم كما ذكر ذلك طائفة من أصحاب مالك 
والشافعي وأحمد. 

القول الثاني: ومنهم من لم يذكر إلا النوع الثاني فقط؛ أي: أنه 
يأتي إلى الحجرة ويصلي ويسلم. 

القول الثالث: ومنهم من لم يذكروا إلا النوع الأول فقط؛ أي: 
السلام أو الصلاة والسلام عليه عند دخول المسجد» وفي التشهد في 
تلا وها رما ذكره كر مع العاف : 

فهذا النوع الأول أي: السلام عند دخول المسجد ‏ هو المشروع 
لأهل البلد وللغرباء في هذا المسجد وغير هذا المسجد. 

وأما النوع الثاني أي: السلام عليه عند الحجرة - فهو الذي فرّق 
من استحبه بين أهل البلد والغرباء سواء فعله مع الأول أو مجرداً عنه 
فاستحبوه للغرباء دون أهل البلدء محتجين على ذلك بفعل ابن عمر ويا . 

وفي هذا الاستحباب نظر «لأن الأمر إذا فعله من الصحابة الواحد 
والاثنان والثلائة وأكثرء دون غيرهم كان غايته أن يثبت به التسويغ بحيث 
يكون هذا مانعاً من دعوى الإجماع على خلافه» بل يكون كسائر 
المسائل التي يساغ فيها الاجتهاد» أما أن يجعل من سنة الرسول وشريعته 
وحكمه ما لم تدل عليه شنته لكون بعض السلف فعل ذلك فهذا 
اذ 

فالأولی في هذه المسألة أن يقال: إن فعل ابن عمر نما يدل على 


.)١47ص( الرد على الأخنائي‎ )١( 
۰۱۷۸ - (؟) الرد على الأخنائي (ص۱۷۷‎ 


السلام على النبي يَيِةِ عند حجرته التي دفن فيها 

التسويغ بحيث يكون فعل من فعل ذلك اقتداء بفعل بعض الصحابة لم 
يبتدع شیا من عنله. 

أما أن يقال: إن فعل هذا عبادة وطاعة يشرع فعلها احتجاجاً بفعل 
بعض الصحابة - ولا سيما إذا عرف أن جمهور الصحابة لم يكونوا 
يفعلون ذلك فلا يكفي الاحتجاج بفعل بعض الصحابة على استحبابه بل 
الأمر يحتاج إلى دليل شرعي . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما أن يقال إن الرسول ندب إلى 
ذلك ورغب فيه وجعله عبادة وطاعة يشرع فعلهاء فهذا يحتاج إلى دليل 
شرعي ولا يكفي في ذلك فعل بعض السلف. 

ولا يجوز أن يقال: إن الله ورسوله يحب ذلك أو یکرهه» وإنه سَنَّ 
ذلك وشرعه أو نهى عن ذلك وکرهه. ونحو ذلك إلا بدليل يدل على 
ذلك لا سيما إذا عرف أن جمهور أصحابه لم يكونوا يفعلون ذلك. 

فيقال: لو كان ندبهم إلى ذلك وأحبه لهم لفعلوه فإنهم كانوا 
أحرص الناس على الخير» ونظائر هذا متعددة والله أعلم»7 . 
اليل وا وريدم عن 
فعله مع أنه قد ثبت فعله من بعض الصحابة كما ثبت من فعل ابن 
عمر وا . 

هذا فيما يتعلق بالسلام عليه عند حجرته للقادم من السفر. 

أما الشخص المقيم فلم يستحب أحد من علماء السلف أن يأتي 
أحد إلى الحجرة للسلام أو الصلاة بل هو منهي عنه لأن في تخصيص 


وفی الوقت ذاته لا يقال: انعقد إجماعهم 


(۱) الرد على الأخناتي (ص۱۷۹). 

(۲) قال شيخ الاسلام ابن تیمیة: «وإذا فعله من الصحابة الواحد والائنان والثلائة 
وأکثر دون غيرهم كان غایته أن یثبت به التسویغ بحیث یکون نما من دعوی 
الإجماع». 


السالام على النبي يلي عند حجرته التي دفن فیها وم 


الحجرة للصلاة والسلام بهذه الصورة جعلاً لها عيداً» وكذلك فان 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان لم 
يكونوا يفعلون ذلك. وقد تقدم نقل كلام الإمام مالك في هذه المسألة 
بعينهاء وكيف أنه كره ذلك لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك 
وقال كَنْهُ: «لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح آولها»۳. 

فوقوف أهل المدينة بالقبر من البدع التي لم يفعلها الصحابة» وهذه 
الزيارة منهي عنها لقوله بي «لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا عليّ حيثما 
كنتم فإن صلاتكم تبلغني»۳ وروي مثل ذلك في السلام عليه» فعلم أنه 
يكره تخصيص تلك البقعة بالصلاة والسلام بل يصلى ويسلم في جميع 
المواضع وذلك واصل إليه فمثل هذه الزيارة بدعة منهي عنها . 

والذين أجازوا السلام عليه عند الحجرة للغرباء اختلفوا كيف يسلم 
عليه هل تستقبل الحجرة أم القبلة؟ على قولين: 

القول الأول: فالأكثرون يقولون يستقبل الحجرة؛ كمالك والشافعي 
واحمد. 

القول الثاني : وآبو حنيفة یقول: یستقبل القبلة ویجعل الحجرة عن 
يساره في قول وخلفه في قول. 

لآن الحجرة النبوية لمآ كانت خارجة عن المسجد لم يكن یمکن أجداً 
أن یستقبل وجهه ول ویستدبر القبل كما صار ذلك ممکنا بعد دخولها في 
المسجد. بل كان إن استقبل القبلة صارت عن یساره» وحینثذ فان کانوا 
یستقبلونه ویستدبرون الغرب فقول الاکثرین آرجح وان کانوا یستقبلون 
القبلة حينئذ ویجعلون الحجرة عن یسارهم فقول آبي حنيفة أرجح)”" . 


(۱) انظر کتاب اقتضاء الصراط المستقیم» لشیخ الاسلام ابن تيمية كله 
( ص۷۲۲ - 6۷۲۳ 
(۲) سبق تخريجه (ص۱۳۲). (۳) مجموع الفتاوی (۳۳۰/۲۷). 


تج السلام على النبي بيه عند حجرته التي دفن فيها 


والسلف كلهم متفقون على أن الزاثر لا يسأله شيعاً ولا يطلب منه ما 
يطلب في حیاته ویطلب منه یوم القيامة لا شفاعة ولا استغفار ولا غير 
ذلك» وإنما كان نزاعهم في الوقوف للدعاء له والسلام علیه(. 

فقد تكلم السلف في الدعاء للرسول ييا عند قبره: 

۱ - فمنهم من نهی عن الوقوف للدعاء له دون السلام علیه. 

۲ - ومنهم من رخص في الدعاء له والسلام علیه . 

۳ - ومنهم من نهی عن الدعاء له والسلام عليه" (أي: عند قبره). 

ولا يجوز السجود للحجرة ولا الطواف بها بل هو کفر باجماع 
المسلمین"" بل ولا الصلاة إليها لما ثبت في صحيح مسلم من أبي 
مرئد الغنوي أنه قال كلِِ: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا 
ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والصلاة إلى الحجرة والتمسح بها 
والصاق البطن بها وغير ذلك مما يفعله الجهال منهي عنه باتفاق 
الا 

قال أبن بكر انيار قلت لأبي عم ال - یی : أحمد بن 
حنبل -: قبر النبي 5 يلمس ويتمسّح به؟ فقال: ما أعرف هذا. قلت 
لأبي عبد الله: إنهم يلصقون بطونهم بجدار القبر. وقلت له: ورأيت أهل 


)١(‏ الرد على الأخناتى (ص۱1۲). 0 الرد علی الأخنائی (صض1517): 

(۳) الرد على الأخنائى (ص۱۷۷ء ۲۱۵). ۱ 

9 آخرجه مسلم في كاب الجنائزه باب النهي عن الجلوس على القبر... 
برقم -)٩۷۲(‏ 

(۰) الرد على الأخنائي (ص۲۲۹). 

(5) أحمد بن محمد بن هانئ الطائي: ویقال الكلبي آبو بكر الأثرم» ثقة حافظ 
صاحب تصانیف» روى عن أحمد بن حنبل وتفقه علیه» وسأله عن المسائل 
والعلل» توفي سنة (۲۲۱ه) وقيل بعدها. تهذيب التهذيب (۱/ ۷۸ _ ۷۹). 


السلام على النبي ية عند حجرته التي دفن فيها 
العلم من أهل لا ایس گنه توق تا تمر تقال 
آبو عبد الله: «نعم» وهکذا كان ابن عمر یفعل. ثم قال آبو عبد الله: 
ıS‏ و (۱) 

بأبي وآمي 6ه" . 


اا ال ال زار قر فود الق ف رجا 
إلى «زيارة قبره» فهد يه ! 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لفظ إتيان القبرء وزيارة القبر» 
والسفر إلى القبر ونحو ذلك. يتناول من يقصد المسجد وهذا مشروع. 

ويتناول من لم يقصد إلا القبر» وهذا منهي عنه كما دلت عليه 
لنصوص عن مالك وغيره. فمن نقل عن السلف أنهم استحبوا السفر 
لمجرد القبر درق المسجد ولا الصاؤة فيه يل اتما يقصد القبر كالصورة 
لتي نهى عنها مالك فإذا لا يوجد في كلام أحد من علماء السلف 
ستحباب ذلك فضلا عن إجماعهم عليه. وهذا الموضع يجب على 
لمسلمين عامة وعلمائهم تحقيقه ومعرفة ما هو المشروع والمأمور به 
لذي هو عبادة الله وحده وطاعة له ولرسوله وبر وتقوى وقيام بحق 
الش 7 


(۱) الرد على الأخنائي (ص۱۷۸). 

(۲) قال شيخ الاسلام ابن تيمية: هذا الموضع مما یشکل على کثیر من الناس؛ 
فينبغي لمن آراد أن يعرف دين الاسلام أن يتأمل النصوص النبوية ویعرف ما 
كان يفعله الصحابة والتابعون وما قاله أئمة المسلمين ليعرف المجمع عليه من 
المتنازع فيه . فإن في الزيارة مسائل متعددة تنازعوا فیها؛ لكن لم يتنازعوا في 
استحباب السفر إلى مسجده واستحباب الصلاة والسلام عليه ونحو ذلك مما 
شرعه الله في مسجده» ولم يتنازع الأئمة الأربعة والجمهور في أن السفر إلى 
غير الثلاثة ليس بمستحب لا لقبور الأنبياء والصالحين ولا لغير ذلك» فان قول 
النبى يللم «لا تشد الرحال» حديث متفق على صحته وعلى العمل به عند 
الأكمة المشهوروت» رغلی آن السفر :إلى القبور داحل, فیه» الرد علق الأختاشی 


۲۷۱+ ؟ا/ل١ص(‎ 


6 السلام على النبي ب عند حجرته التي دفن فيها 


السفر إلى مسجد المدينة مشروع باتفاق المسلمين لكن: «إنما الأعمال 
بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى». 

وقد تقدم عن مالك وغيره أنه من نذر إتيان المدينة إن كان قصده 
الصلاة في المسجد يوفي بنذره» وإلا لم يوف بنذره : 

وأما إذا نذر إتيانه المسجد لزمه لاه إنما یقصد الصلاة. 

فلم یجعل إلى المدينة سفراً مأموراً به إلا سفر من قصد الصلاة في 
تخل وهو الذي یومر به الناذر بخلاف غيره لقوله كك : (لا تشد 
الرحال الا ا ثلاثة مساجد : المسحد الحر ام ومسحدى هذا و المسحد 
الأقصی». 

وجعل من سافر إلى المدينة أو بيت المقدس لغیر العبادة الشرعية 
في المسجدین مقراً منهیاً عنه» لا يجوز أن یفعله وان نذره» وهذا هو 
قول جور العلماه. 

فمن سافر إلى مدينة الرسول أو بيت المقدس لقصد زيارة ما هناك 
من القبور أو من آثار الأنبياء والصالحين كان سفره محرماً عند مالك 
والاکثرین» وقيل: إنه سفر مباح ليس بقربة كما قاله طائفة من أصحاب 
الشافعي وأحمد وهو قول ابن عبد البر. 

وما علمنا أحداً من علماء المسلمین المجتهدین الذین تذکر آقوالهم 
في مسائل الاجماع والنزاع ذکر أن ذلك مستحب. 

فدعوی من ادعی آن السفر إلى مجرد القبور مستحب عند جمیع 
(۱) آخرجه البخاري في کتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينةء باب فضل 


الصلاة في مسجد مكة والمدينة برقم (۱۱۸۹)؛ وآخرجه مسلم في کتاب 
الحج» باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد برقم (۱۳۹۷). 


السلام على النبي يي عند حجرته التي دفن فيها 9 


علماء المسلمين كذب ظاهرء وكذلك إن ادّعى أن هذا قول الأئمة 
الأربعة أو جمهور أصحابهم أو جمهور علماء المسلمين فهو كذب بلا 
ريب» وكذلك إن ادّعى أن هذا قول عالم معروف من الائمة المجتهدين. 
وان قال: إن هذا قول بعض المتأخرین آمکن أن يصدق فی ذلك 
وهو بعد أن يعرف صحة نقله نقل قولاً شاد مخالفاً لإجماع السلاك 
مقالفاً تتصوص الرسول 43 فیکقی بقوله فساداً أن يكو قرلا مبتذعا 
في الاسلام بتاقا اه عاك ولا مه السو ولما اجتمع عليه 
سلف الأمة وأئمتهاء والنقل عن علماء السلف یوافق ما قاله مالك فمن 
نقل عنهم ضد ذلك فقد کذب". 
هذا والله أعلم وصلی الله وسلم وبارك على سیدنا محمد وآله وصحبه . 


$¥ % كك 


.)۲۲۱ - 5١9ص( الرد على الأخنائي‎ )١( 


ة ١‏ ضوعات 
فهرس الموضو ۱۷۱ 


فهرس الموضوعات 


[۱ 53 300 80 39 18 290 88 2280 8 20 5 9 5 8 58 


الموضوع الصفحة 
مقدمة المعتني بالكتاب E‏ ا او و V‏ 
تمهيد عه سواه سد ل وود هت نه در اه عد EEE E‏ تدم فر OSES‏ ۱۲۵ 
كيفيات مبتدعة في كتاب «دلائل الخيرات» N ees‏ 
نماذج مما في کتاب «دلائل الخیرات» من الأحاديث الموضوعة و 
المبحث الأول 

معنی الصلاة على النبي کل ۲۳ 

المطلب الأول: المعنی اللغوي للفظة «الصلاة» هه و مد عع وه ات سای 38 
۱ «الصلاة» مع مسوم سو دص وجوه دجم ا رو ها ees ne‏ ۱۳۳8 

۲ «الصلا» بالقضر وهی النار aa‏ مرو هر رب و هه رم هیدج < ۳9 

۳ «الصلاة» الملازمة ۱ هم هش ی هه SEES‏ ۱۳۸ 

(۱۷ ۰ BESER OEE «الصلاة» الدعاء 2 هه‎ - ٤ 
۳۸۲ المطلب الثاني : المعنی الشرعي لصلاة الله كك على نيه كَل ماس‎ 
PE 0 00 E المطلب الثالث: شرح الصلاة والسلام على النبي کل‎ 


المبحث الثاني 
الأدلة على مشروعية الصلاة على النبي بي وكيفيتها ومواطنها وفضلها 
المطلب الأول: الأدلة من القرآن والسّنّةَ على مشروعية الصلاة على النبي كلل .. 


١‏ - من القرآن مو ا يا وا لي دنو وی و ال د و 
لاع مع السك النبوية 8 ا a SESS‏ 
المطلب الثانی : كيفية الصلاة على النبي كلا RES‏ ف ملك ةلل 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
سل رت أبي حميد الساعدي طا ee EES aa‏ ۵۷ 
۳ - حديث أبي سعيد الخدري وه e CR‏ 
5 - حدیث آبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري دنه مهو 9 
8 ديع طلحة بخ عد الله و isa SE SESE‏ 818 

المطلب الثالث: مواطن الصلاة على النبي ييا ehe OR‏ 3۳ 
الموطن الأول: في الصلاة في آخر التشهد e‏ رس دمم مت من عمج 00007 
الموطن الثاني : الصلاة عليه بيا في التشهد الأول ود ای ED‏ 
الموطن الثالث : من مواطن الصلاة عليه ية : آخر القنوت 1 
الموطن الرابع : من مواطن الصلاة عليه كيِْةِ: في صلاة الجنازة بعد التکبيرة 
الثانية هی جع e SESE a‏ 23 
الموطن الخامس: من مواطن الصلاة عليه يَكِِ: في الخطب كخطبة الجمعة 
والعیدین» والاستسقاء» وغیرها اه و وه ااا 
الموطن السادس: من مواطن الصلاة عليه ع: الصلاة عليه بعد إجابة 
الموذن وعند الاقامة اا و هی یب 1۷6 
الموطن السایع: من مواطن الصلاة عليه بي : عند الدعاء eo r‏ ۷۵ 
الموطن الثامن: من مواطن الصلاة على النبي يي : عند دخول المسجد 
وعند الخروج منه توش ةنر مه E‏ لقع عدا سطع الا هم عاك دا دام ی ماع تاو و موی یم يج ۰ ۷۵ 


الموطن التاسع : من مواطن الصلاة عليه كيا : على الصفا والمروة ی ۱۷۳ 
الموطن العاشر : من مواطن الصلاة عليه و : عند اجتماع القوم قبل تفرقهم ۷۸ 


الموطن الحادي عشر: من مواطن الصلاة عليه ية : عند ذكره وو VA mee‏ 

الموطن الثاني عشر: من مواطن الصلاة عليه مي : يوم الجمعة ٩۲ gees‏ 

المطلب الرابع : فضل الصلاة على النبي كَل ع a ee EAS‏ 
المبحث الثالك 

السلام عليه كيل ۱ 

المطلب الأول: الأدلة على مشروعية السلام على النبي کار batê‏ ل 117 

أما في القرآن اماو لالد ل ع ات ا و و و VN Eee‏ 


وآما فى الم 


فهرس الموضوعات 
فهرس الموضو: 73 
الموضوع الصفحة 
المطلب الثاني: السلام على النبي ية عند حجرته التي دفن فيها Teen‏ 
بیان غلط من قاس قبره ی على قبر غيره في شأن الزيارة ۱۱ 
۱۷۱ 


Sea ose aa فهرس الموضوعات‎ 


